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منمعهایجريوماأحداثهافیهتسجلالذيدیوانهالیكونالعربعندالشعرنشألقد

یعدالموضوعاتفيوسعةالنظمفيوتناسقالبیانفيسحرمنیحملهبمافالشعروقائع،

ومتردداالنفوسفيمؤثرایجعلهوماالمواقف،وتصویرالآثارلتخلیدمهمةتعبیریةوسیلة

كالثورةالعظمىبالأحداثاقترانههوأخرىبعدوحقبةجیل،بعدجیلاالألسنةعلى

الأحداث،معالتفاعلبقوةالبیانقوةیجمعمنالشعراءمنوجدماإذاخاصةالجزائریة،

.الناسبینالتحیةتترددكماالألسنةعلىیترددخالداكلاماكونهالشعرفيماأخطرلأن

الجزائريالشعرفيوالسیاسیةالاجتماعیةالأبعاد: وما دام موضوع بحثنا هو

التحولات السیاسیة والاجتماعیة التي أثرت ، فكانت غایتنا هي كشف الستار حول المعاصر

.الشعر الجزائري المعاصر واتجاهاتهفي 

:أن نقسم بحثنا هذا في خطة بحث على النحو الآتيومن هنا ارتأینا 

التحولات الاجتماعیة «مقدمة ومدخل، ثم فصلین، الفصل الأول والذي عنوناه بـ

القضایا «: ، وقسم بذاته إلى مبحثین؛ المبحث الأول جاء تحت عنوان»والسیاسیة في الجزائر

، »ة ودور الشاعر الجزائريالقضایا السیاسی«: ، المبحث الثاني»الاجتماعیة وحركة الشعر

، وقسم هو أیضا »الشعر الجزائري المعاصر وملامح التجدید«:أما الفصل الثاني والمعنون بـ

: ، والمبحث الثاني»موضوعات الشعر المعاصر«: بدوره إلى مبحثین، المبحث الأول

.خاتمة، لنختم بذلك بحثنا المتواضع هذا ب»جمالیة القصیدة في الشعر الجزائري المعاصر«



مقدمة ال

2

وقد كان سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو الرغبة في البحث أكثر في الشعر الجزائري 

المعاصر وشعراؤه وما تحمله هذه القصائد من معاني وجمال، فاعتمدنا في هذا البحث على 

.المنهج التحلیلي

لم یخلوا بحثنا هذا من الصعوبات التي واجهتنا كأي بحث، ومن بین هذه الصعوبات 

نجد قلة المصادر والمراجع للشعر الجزائري المعاصر في أول مرتبة، تفشي وباء كورونا 

.الذي صعب لنا من مهمة التنقل والبحث

:وعلیه اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع كانت أهمها

،)1925-1975الفنیةوخصائصهاتجاهاته(الحدیثالجزائريالشعرناصر،محمد- 

.1985لبنان،بیروت،الإسلامي،الغربدار،1ط

.1987الجزائر،للكتاب،الوطنیةالمؤسسةالحدیث،الجزائريالشعرخرفي،صالح- 

للطباعةالقومیةالدارالحدیث،الجزائريالعربيالشعرفيدراساتالركیبي،االلهعبد- 

.دتدط،والنشر،

2005للنشر،الوطنیةالمؤسسةالكاملة،الشعریةالأعمالخرفي،صالح- 

،1طوالتوزیع،للنشرالأدیبدارالشعري،الإیقاعخصائصعمیش،العربي- 

.2005الجزائر،
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الشعر وعاء المشاعر والأحاسیس والمعاني، فن أدبي من أوائل الفنون الأدبیة لجأ إلیه 

.الأدیب منفردا بذاته لیعبر عن ما یختلج في قلبه لیرتقي به في سلم الأحاسیس والمشاعر

إذا كان الشرق العربي قد تعرف إلى مدارس النقد الحدیثة وظهرت فیه اتجاهات مختلفة 

للقصة من الرمزیة والكلاسیكیة إلى الواقعیة الحدیثة، وظهور أیضا دعاة الشعر الحدیث، 

فالمغرب العربي لم تقم فیه مثل هذه المدارس، ولم تظهر به هذه الاتجاهات، ولا قام به من 

.المذاهب الجدیدةیدعو إلى هذه 

اكتفى أدباء المغرب العربي بدور المتلقي الذي یأخذ دون أن یعطي، ویتقبل الآراء دون 

أن یناقش، ولعل ذلك كان راجع إلى أن المغرب العربي عاش ظروفا أكثر اضطرابا من 

المشرق العربي نسبیا، فالمعارك الحربیة والاضطرابات السیاسیة لم تترك الوقت للأدیب أن 

ناقش أو یفكر في القضایا الأدبیة، رغم كل هذا لا یعني أنه لیس هناك أدب، وإنما یعني ی

.أن هناك أدبا لم یبلغ المستوى الذي نرجوه له

المعاصرالجزائريالشعرفيوالسیاسیةالاجتماعیةالأبعادیجدر بنا قبل الحدیث عن 

والوقوف على التحولات الاجتماعیة والسیاسیة، أن نعرف واقع الشعر الجزائري المعاصر 

.والمراحل التي مر بها، وكیف تعامل الشاعر الجزائري مع هذه التحولات

إن كلمة حداثة الشعر الجزائري بالمفهوم الدقیق لكلمة حداثة ظهرت مع ظهور الحركة 

الجزائري قبلها فإنه مثل باقي الشعر في أنحاء العالم الإصلاحیة، ومهما یكن مستوى الشعر 
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عبر مراحله التاریخیة، فإنه لا یمكننا أن نتصور بأي حال من الأحوال بأن هناك حدودا 

زمنیة فاصلة تقوم كالسور الحاجز بین عهود الأدب ومراحله المتطورة، وإنما قصارى ما 

والثقافیة والاقتصادیة ساعدت في أغلب ن العوامل السیاسیة والاجتماعیةأنستطیع قوله هو 

.الأحیان على بروز هذه الظاهرة الأدبیة

لا یمكن دراسة الشعر الجزائري المعاصر بدون العودة إلى الماضي لربط الحاضر، 

لأن الحاضر یتأثر بالماضي، فقوة الأدب أو ضعفه تتأثر بالعوامل المختلفة من جهة وتتأثر 

.دب شعرا ونثرا من جهة أخرىبالمراحل التي یمر بها الأ

تمیز الشاعر الجزائري بحساسیة شدیدة اتجاه واقعه الاجتماعي، حیث أن الواقع 

الاجتماعي في الجزائر كان شدید الحركة فأصبح الشاعر جزء من هذه الحركة، یتأثر بما 

.یحدث ویحاول التأثر بقدرته على صیاغة واقعه بقصیدة

ا هي حمل القصائد الشعریة الجزائریة طاقات لغویة والحقیقة التي لا یمكن إنكاره

ترجمت أفكار وعواطف ومشاعر الشعب الجزائري على أكمل صورة، من خلال أعمال 

.وأسالیب أدبیة ممیزة



الفصل الأول
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:تمهید

صنعت الثورة الجزائریة رجال عظماء شاء لهم القدر أن یرتفعوا لمستویات العظمة، 

خلق إنسان جزائري اتضحت معالم رجولته وفخره على مستوى بلده، وبهذا ساهمت الثورة في 

فعندما یحتفل العالم بأعماله والغرب بإنجازاته والأوطان في أي ركن من هذا العالم بأیام من 

عمرها الزمني حق للجزائر أن تعتز بثورتها البطولیة وتحتفل بحقبة كاملة من حیاتها الخالدة 

1.لثورتها الجبارة المجیدة

كان للأدب الجزائري نصیب من بین الإنجازات التي ساهمت فیها الثورة الجزائریة، 

فهناك من ناضل 2فتفنن الأدباء في تعبیراتهم باختلاف ألسنتهم بنبرات الانفعال والحماس،

.بكلماته، وهناك من ساهم بالشعر في سبیل معركة التحریر

ماعیة متدهورة كان الهدف منها عاشت الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي حیاة اجت

محو الهویة الوطنیة والعروبة من الجانب العلمي والثقافي والإسلامي، وحیاة سیاسیة حكمها 

فرغم ضعف 3عسكري لم یمنح مجال للمجتمع الجزائري أن یقیم مؤهلاته على تعلیم أبنائه،

وبته وانتمائه العربي المجتمع الجزائري وقلة حیلته لم یقدر الاستعمار على محو هویته وعر 

.الإسلامي لأنه كان یستمد مختلف علومه الشرعیة من الكتاب والسنة

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط)1925-1975اتجاهاته وخصائصه الفنیة (محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث 1
.72، ص 1985لبنان، 

.73المرجع نفسه، ص 2
، 1988، 08رابح بونار، مجلة الآمال، عدد 3
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القضایا الاجتماعیة وحركة الشعر: المبحث الأول

I. المرأة في الشعر الجزائري المعصر(القضایا الاجتماعیة(

إن الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي عاشها العالم العربي لم تكن واحدة في كل

أقطاره، فقد ابتلى بالاستعمار، هذا یعني أن قضایا المرأة التي أثیرت في العالم العربي لم 

1.تظهر كلها في وقت

لعب للاستعمار دورا هاما في الانحلال الخلقي للمرأة العربیة وذلك من خلال احتكاك 

ى بالقیود في المرأة العربیة مع المرأة الغربیة التي عكست صورة الحریة الكاذبة أو ما یسم

فتولد للمرأة العربیة الرغبة بالشعور بالحریة وبالتالي دعت إلى فك القیود 2المجتمع العربي

.الوهمیة التي غرستها فیها المرأة الغربیة

في المجتمعاتالحاصلة الانحلال الخلقي والاختلافاتالأشعار العربیة عن تنبهت

السلبي الذي یدعوا إلى محو الهویة العربیة الإسلامیة وغرس الثقافة العربیة وانعكاسها

حیث عبرت هذه الأشعار 3المرأة العربیة التي تعتبر منبع الأجیال،وعي في الغربیة خاصة

عن المرأة بصورة مختلفة وحلة جدیدة في الشعر العربي الحدیث واختلفت تماما عن الصورة 

.، ص س1981عادل محمود، قضایا المرأة في الشعر العربي الحدیث، 1
144ص،2000العصر الحدیث، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع،: بدوي، دراسات في النص الشعريعبده 2
.145المرجع نفسه، ص 3
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رغبتها على فك القیودجاءت صورة المرأة فیها لتفصح عن یثحالتقلیدیة في الشعر القدیم، 

.كالمرأة الغربیةالحریة والتحرر و 

ومن بین الانعكاسات السلبیة التي خلفتها رغبة المرأة العربیة هي دعوتها إلى أشیاء 

تبرهن على حریتها كخروجها للشوارع ومشاركتها الرجل في أعماله لتحصل هي أیضا على 

كد فیها على حد تفكیرها أو إن صح القول نتیجة لسیاسة استعماریة بعد ت1حیاة خاصة

احتكاكها بالمرأة الغربیة فأصبح الزواج یتناقص وعدد النساء یتزاید لینصرف الرجل عنها إلى 

.درجة ما

عندما نقول شعر لابد من شاعر، والشاعر یعتبر مرآة عصره، لینعكس هذا الانحلال 

ر وتغیرت صورتها عند الشعراء حیث صوروها بكل معاني الانحلال الخلقي للمرأة على الشع

نتیجة لما تعیشه في واقعها المزیف الخالي من معاني الدفء والأنوثة والحب لتصبح جسدا 

2.بدون روح لینتهي بها المطاف امرأة بغیا لعوب تبیع مشاعرها من أجل المال

.52صالبیضاء،الدارالشرق،إفریقیاوالهامش،الكتابةالمرأة،فيوالاختلافالهویةأفایة،الدیننورمحمد1
.54المرجع نفسه، ص 2
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:وضع المرأة بین الجاهلیة والإسلام

موضوع المرأة من الموضوعات التي احتلت حیزا كبیرا في فكر الأمم قدیمها وحدیثها، 

ولا غرابة في ذلك فالمرأة هي الدعامة الثانیة التي تقوم علیها البشریة، ویبدوا أنها تعرضت 

على الرغم من الدور الكبیر 1للاضطهاد منذ فجر التاریخ، ولم یعترف لها بكثیر من حقوقها،

.م بهالذي تقو 

كما أن العرب في جاهلیتهم كانوا من أكثر الأمم أجحافا بحقوق المرأة، لأن الأمر 

عندهم لم یقف عند مجرد ظلمها وسلبها حقوقها، بل تجاوزه إلى حد حرمانها من حقها في 

الحیاة نفسها، وقد ذاع كره العرب لبناتهم حتى اشتهروا بهم في أشعارهم؛ فكان العربي إذا 

2.»...أیسرتِ وأذكرتِ ولا آنثتِ «: لى رجل من قومه قال لهازوج ابنته إ

وجعلوا الطلاق حقا للرجل دون المرأة، ولم یكتفوا بذلك بل كثیرا ما مارس الزوج سلطته 

وكان الرجل یطلق 3على المرأة حتى بعد طلاقها فلا یسمح أن تتزوج من آخر إلا بموافقته،

.عشر مرات ثم یعود إلى زوجته

.13، ص ا المرأة في الشعر العربي الحدیثعادل محمود، قضای1
.172، ص 1949الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام هارون، مطبعة لجنة التألیف والترجمة للنشر، القاهرة، 2
.175المرجع نفسه، ص 3
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موجزة عن حالة المرأة العربیة في الجاهلیة، فجاء الإسلام لیخرج الناس من هذه صورة

الظلمات إلى النور، ویعید إلى المرأة ید المساعدة، فیعید إلیها حقها في الحیاة والعیش ولا 

.فرق في ذلك بینها وبین الرجل في حق الإنسانیة

وضع لها قواعد وأنظمة بعد مجيء الإسلام أصبح للمرأة حقوق كزوجة وأم وابنة، و 

تكفل الاستقرار في الحیاة الأسریة، فجعل لها الرأي الأول والأخیر في اختیار الزوج، وجعل 

1.موافقتها ورضاها شرطا أساسیا لصحة الزواج

:المرأة في مواجهة التطور

كان مرآة یث اهتم الشعر الاجتماعي بالتحولات الاجتماعیة والاختلافات الجذریة ح

دوره وعكس لهذا المجتمع صورته وقضایاهالمعاصررعاالشولعب الذي نعیش فیهالمجتمع

2.بأحاسیسه ومشاعرهاعنهرعبوأمانة و بدقة

ویبدوا أن التخلف كان عاما في المجتمعات الإسلامیة نظر للاستعمار وأن العالم 

عمار حیث أصبحت حقبة الاست3الإسلامي كان مصابا بالجدب العلمي والشلل الفكري،

الفرنسي لعنة على الشعب الجزائري، وخرجت أغلب النساء حاسرات ماشیات وأطفالهن على 

أكتافهن یبكین وزاد الأمر سوءا بعد هتك الاستعمار الفرنسي لأعراض النساء، وهكذا استقر 

.37، ص 1975یروت، ، ب04مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، المكتب الإسلامي، ط1
.47، ص 1970دار النهضة العربیة، المقارن،الأدبفي محمد عبد السلام،2
.12، ص 1974، الدوحة، 10أبي الحسن الندوى، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مطابع علي بي علي، ط3
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الأمر بید الفرنسیین الذین كانوا یجوبون الأسواق، ویضاحكون الناس ویشترون ما یحتاجونه 

من، فلما رأى العامة منهم ذلك أنسوا بهم واطمئنوا لهم، بل أن بیئة الجزائر أخذت بأغلى ث

1.تستجیب لمطالب الاستعمار یوما بعد یوم

وهكذا بدأت التقالید الفرنسیة تغزوا المرأة الجزائریة عن طریق النساء الفرنسیات اللواتي 

ت الفساتین وحاملات جئن إلى الجزائر بصحبة أزواجهن، وهن حاسرات الوجوه لابسا

للمنادیل الحریریة الملونة، ویركبن العربات ویسوقهن بالضحك والقهقهة، وأخذ الجنود 

الفرنسیین یأخذون ما استحبوا من النساء والبنات وزینوهن بزي نسائهن، فخلع أكثرهن نقاب 

الحیاء، فطرحن الحشمة والوقار، واختلسن عقولهن لمیل النفوس إلى الشهوات وخصوصا

2.القاصرات

واتخذ الفرنسیون من الأعیاد ذریعة كي یشاركوا الناس احتفالاتهم ویفرضوا من خلالها 

عاداتهم وتقالیدهم، من تبرج النساء واختلاطهم بالفرنسیین ومصاحبتهم لهن في المراكب 

وهكذا حاولوا بشتى الحیل إفساد الأخلاق وتشجیع ... یللوالرقص والشرب في النهار وال

فظهرت المرأة سافرة تجالس الرجال في المقاهي وتمشي 3على ارتكاب الآثام جهرا،العامة

.معهم في الطرقات دون رادع من دین أو خوف من ضمیر

.13أبي الحسن الندوى، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ص 1
الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، 1954-1962،الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي،بیطاممصطفى 2

.273ص ، 1998
.274ص المرجع نفسه، 3
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على ما ذكرنا سابقا من مظاهر الفساد لا یعني أن المجتمع الجزائري تحول إلى حیاة 

بعض نساء، فإن أكثرهم ظلت اللهو، فإذا كان الاحتلال الفرنسي قد أحدث خللا في أخلاق 

كما كانت قبل الاحتلال خصوصا ما یتعلق بالزواج وغیره كانت مرتبطة بالمبادئ الدینیة وأن 

.لیس هناك شيء یسمى قوانین مدنیة

كان الزواج للمرأة المحافظة في سن الثانیة عشر تقریبا، ومن النادر أن تبقى واحدة 

الزواج إلا بعد أن تعلن النسوة أن الزوجة الشابة دون زواج حتى سن السابعة عشرة، ولا یتم

قد بلغت النضوج، وكانت المرأة تعطي موافقتها بنفسها أو من خلال وكیل لها، وتحتم 

1.الشریعة على الزوج أن یقدم مهرا لزوجته

ویتكفل أهل الزوجة قبل انتقالها إلى بیت زوجها بتعلیمها واجباتها وحقوقها الزوجیة، 

ة بإظهار التواضع والإخلاص لزوجها، ورغم الولایة التي تعطیها الشریعة للرجال وتعني المرأ

على زوجاتهم، فإن النساء سعیدات بقدرهن ولا یمكن لهن أن یتصورن مجرد تصور كیف 

2.یمكن أن تكون نساء الغرب في حالة أكثر امتیازا مما هن علیه

، ص 1979، 02علماء الحملة الفرنسیة، الجزء الأول، مكتبة الخانجي للنشر، مطبعة الجبلاوي، طجاسبر دي شابرول،1
68.

.85المرجع نفسه، ص 2
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الحیاة بینهما، فإن للمرأة وإذا كان من حق الرجل أن یطلق زوجته إذا تعذرت سبل

أیضا أن تطلب من القاضي هذا الحق، وإذا اقتنع القاضي بالأسباب التي قدمتها، فإن المرأة 

1.لا تفقد أي حق من حقوقها وتحتفظ بكل مهرها وامتیازاتها

:صورة المرأة الجسد في الشعر العربي الحدیث

ر القدیم الذي تمیز بالغزل كان جسّد الشعر العربي المرأة في الشعر جسدا؛ ففي الشع

الشاعر یتغزل بجسدها ویتغنى بكل تفاصیله الأنثویة وخاصة مفاتنها وما یسحره فیها لشغفه 

بها واهتم بها اهتماما نكاد نقول مبالغا فیه إذ تتشكل صورة المرأة جسدا یستدعي تجربة 

2.ه العالم الحسيمفتاحا للتكون الجنسي بما یتجاوز حدودعشقیة بالغة العمق وجعلوه 

كما أشرنا سابقا إن المرأة ملهمة الشعراء والأدباء واختلف الشعر العربي الحدیث عن 

الشاعر فيیستخدمهالحیاة،فيركن أساسيفالمرأة هنا غیره من الشعر في صورة المرأة، 

یسعى الشاعر إلى حیث ، بناء أدبیا إذ جعله رسالة تعبیریة عن مشاعرهقصیدتهبناء

عن الإحساسات الدفینة وبیان العلاقة بینهما، وهي هنا مستوى من البوحتوضیح من خلال ال

3.مستویات القصیدة، متداخلة في موضوعات عدة سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة

.91جاسبر دي شابرول، علماء الحملة الفرنسیة، ص 1
.63، صالمرأةفيوالاختلافالهویةمحمد نور الدین أفایة، 2
44، ص1991، 1خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، دمشق، مطبعة الجمهوریة، ط3
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لشعر العربي الحدیث أو التي شهدها ایمكننا القول إن موضوع المرأة خلال التحولات 

یعبر عنها من خلال اجتماعیة وثقافیةموضوعاتلىعیرتكزفي القصیدة الحدیثة 

حیث جسدت صورة المرأة من خلال التغییرات الجذریة في المجتمع العربي في 1الرمزیة،

.جمیع مواصفاته المتنوعة ثقافیة كانت أم سیاسیة لتتنوع بذلك صورة المرأة الجسد

دیث بشكل عام وعلى أثّر تصویر المرأة جسدا تأثیرا سلبیا على الشعر العربي الح

الشاعر العربي بشكل خاص، فانعدم الإلهام للأحاسیس الدفینة للشاعر وغابت الروح التي 

یتغنى بها في شعره، بل صارت المرأة جسدا بدون روح وسلعة تباع هنا وهناك فنجد صورتها 

2.من خلال شعره صورة عكسیة لأهوائه وما تشتهیه نفسه

II.حركة الشعر

خصصه الشعراء مصباحا لأممهم وقنادیل تضيء المجاهلالشعر الاجتماعي

فالشعر الاجتماعي هو الذي والدروب للأمم المتخطیة في دیاجیر الجهل والفقر والضیاع،

ومنه المجتمع والبیئة مصدران یستمد ویستفید ، قضایا المجتمع بشيء من التفصیلیتناول

3.القول الأدب انعكاس للبیئةىالشاعر ومنها مفاهیمه وهذا ما دفع مؤرخو الأدب إل

.47، ص العربي المعاصرالحداثة في حركة الشعرخلیل الموسى،1
.1131،2005/03/08عصورة المرأة في الشعر العربي المعاصر،المتمدن،الحوارمجلة 2
.39، ص 1961بیروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع،اللهب المقدس،مفدي زكریا،3
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یرتكز التجدید على إحداث التوازن في حركات التجدید للمجتمع مع مرور الوقت في 

شتى مجالاته الاجتماعیة والسیاسیة، فیفرض هذا التجدید نفسه على المجتمع لیرضخ أمامه 

رق باب ویلبي طلباته مستسلما ویفتح بابه أمامه بعدما رفضه وقاومه في إلحاحه على ط

1.التجدید والتغییر في المجتمعات الإنسانیة

دائما ما نجد المجددین یرفضون سخط الجماهیر والنظرة الاجتماعیة التي تنهار بسرعة 

أمام التجدید خوفا من خسارة ثقافتها وهویتها، إلا أن هذه النظرة ما هي إلا أصالة الشخصیة 

المجددین الذین یرمون الجماهیر في خانة قلة للأمة التي تجعلها بعیدة عن حیز اتهام 

.الإبداع والجمود والتمسك في الشخصیة الجامدة التي لم یعد بإمكانها التطور

إن حركة التجدید حركة مستمرة مع استمرار الزمن لا یمكن إیقافها أو تجاوزها، وهذا ما 

ثقافیة وسیاسیة إبان شهده الشعر الجزائري بالرغم من العراقیل التي واجهته اجتماعیة و 

الاستعمار، إلا أن استمراریة الزمن فرضت استمراریة التجدید وهذا ما انعكس على الأدب 

الجزائري وتجلى ذلك في الشعر الجزائري الحدیث في أواخر العقد الثاني بعد ظهور حركة 

2.الشعر التي أكدت أن الشعر إلهام ووجدان

، الخامسة: الطبعة،لبنان، بیروت-1085: ب. دار العلم للملایین، ص، قضایا الشعر المعاصر،نازك صادق الملائكة1
.51ص 

.03، ص2فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ، محمد مصایف2
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الجزائري كان لها ممیزات خاصة بها حیث یمكن القول بأن حركة التجدید للشعر 

تطورت المفاهیم الفكریة والشكلیة عربیة كانت أم عالمیة على المستوى المحلي وهذا التطور 

انفرد به الشعر الجزائري، وهذا لا یعني أن حركة الشعر الجزائري انفصلت عن حركات 

بها حركة التجدید في الجزائر الشعر الأخرى العربیة أو العالمیة وإنما هناك ممیزات انفردت 

التي عانت الأمرین؛ مرور الزمن الذي یفرض علیها مواكبة التجدید والاستعمار الفرنسي 

الذي حاول قطع الحركة الثقافیة، فانفردت حركة التجدید في الشعر الجزائري بخاصیتها وهي 

1.الصراع بین واقع تاریخي وحضاري

الفنون الأدبیة هو المواكبة فهو دائما یسایر وتیرة ما یمیز الفن الشعري عن غیره من 

التطور وفقا لتطور الحیاة، والتغییر في مجالات التعبیر بحثا عن الأفضل في بنیة النص 

2.الشعري

مع بدایة القرن العشرین، وتماشى مع الحداثة والحیاة الشعر الجزائري المعاصر ظهر 

ة من خلال الإبداع الشعري المعاصر وعصفت المعاصرة في المجال الأدبي والحركة الشعری

بذلك القصیدة التقلیدیة التي أكدت على المجابهة المسلحة لتنتقل القصیدة الجزائریة فنیا إلى 

3.مرحلة القصیدة الحدیثة التي تدعوا إلى الحریة وبناء دولة جدیدة

.47، ص اللهب المقدسمفدي زكریا،1
.04، ص فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیثمحمد مصایف، 2
.33ص،2012، 1التجریب في الشعر الجزائري المعاصر، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ،عروسمحمد 3
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رین قدیم بمزج عصتمیزت هذه الفترة المبكرة من تاریخ الحركة الشعریة الجزائریة 

وحدیث عصر تنتمي له أصالتها وشخصیتها من عروبة وإسلام وحدیث مواكبة به التطورات 

وكان لطابعها الإصلاحي الدیني الأثر الجاریة للعصر للثقافة الوطنیة خلال الاستعمار، 

نادت من خلال إصلاحاتها المختلفة بربط الأداة البارز على المجتمع والأدب والشعر إذ

حركتها الإصلاحیة الثقافیة، حتى أصبحت القصیدة بعد فترة وجیزة من الزمن أهم المعبرة ب

من خلالها مشروعها الثقافي التقلیدي، خصوصا وأن الجمعیة تعتبر أهم حركة توصلوسیلة 

1.ثقافیة باللغة العربیة ارتكزت على التقالید الثقافیة الكلاسیكیة في صورتها العربیة الإحیائیة

بالهویة الوطنیة في الشعر الجزائري من أسالیب النضال والمطالبة كان التغني 

بالاستقلال من طرف الحركة الإصلاحیة لاسترجاع شخصیة الشعب الوطنیة ودعوة 

الاستعمار إلى الرحیل لذلك أخذ الشعر الجزائري الحیز الرئیسي في التغني بنغمة الصمود 

2.والتحدي

تماعي والسیاسي وإصلاح أعطاب الأمة عن اهتمت جمعیة الإصلاح بالجانب الاج

طریق الشعر لإصلاح المجتمع وكان الكفاح من أولویات الإصلاحیین حیث كان یتصدر 

مطبوعات دیوان الحداثة، بصدد أنطولوجیا الشعر الجدید في الجزائر، أصوات الراهن، مقدمة الدیوان،،واسیني الأعرج1
.10ت، ص .، داتحاد الكتاب الجزائریین

، ص 1961، مصر- رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث، دار المعارف،محمد العید آل خلیفة،سعد االلهأبو القاسم 2
157.
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أشكال الإبداع الجزائري في الشعر الذي مثل الدور الرئیسي كونه أحد أسلحة المعركة في 

1.التعبیر عن الذات والمجتمع

انتباهنا سیطرة دالفنیة الشكلیة، فإن أول ما شذا من جهة المضامین أما من الناحیة ه

وفكرا، وهذا أمر طبیعي باعتبار الفترة حیث ةالشعراء لغإنتاجالقیم الجمالیة الكلاسیكیة على 

الكلاسیكیة على كل مناحي الحیاة، وهي الفترة التي انبعث فیها الشعر كانت هیمنت القیم

صلاح ملاذا آمنا لاستنهاض النخوة الوطنیة الاتباعي أو العمودي، وقد وجد فیه رواد الإ

2.لمواجهة الاستعمار وفضح ممارساته في محاولات طمس معالم الهویة

، یجعل القصیدة قائمة على وحدة البیت وتعدد الأغراض المدروسةتعدد المواضیع إن 

تجد ..وهي السمة الفنیة التي میزت الشعر الإصلاحي، إن المشروعیة الفنیة للنتاج الشعري

وهكذا جاءت .. مظاهرها الشعریة في تعلق الشاعر الجزائري بالأرض مقتفیا أشعار القدماء

صور هذا الوطن متناثرة بین ثنایا هذه الأشعار، حیث تصبح بنیة القصیدة أساس قراءتها 

الجزائري هنا محاكمة الواقع الاستعماري الاستیطاني المزیف بكامله في إطار للشاعرمتیحة

3.فني

.155، ص2003موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین، دار الحضارة، الجزائر، ،رابح خدوسي1
.48فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص،محمد مصایف2
.42، ص ا، اللهب المقدسمفدي زكری3
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مسایرة الشعر الجزائري الإصلاحي للشعر الكلاسیكي لا یعني بالضرورة الانغلاق إن

حیث مواجهة ،داخل قوقعة القدیم ولا یعني، من جهة أخرى، انعدام الأصوات المجددة

1.الاستعمار تتطلب التشبث بالأصالة، والتعلق بالموروث

التحریریةالثورةإبان اوظملحنشاطاذا كانت الحركة الشعریة الجزائریة قد عرفت إ و 

وبدأت بالتراجع بعد الاستقلال الطریق العكسيلا أنها أخذتإ، ى في مختلف المجالاتالكبر 

عدد علىوهج القصیدة الثوریة، ومن خلال هذه التحولات كان لزاماتوانطفأكثیرة،لأسباب

الشكل ىمستو علىةدباء الشباب، أن یحققوا للشعر الحدیث في هذه الفترة نقلكبیر من الأ

2.والمضمون

من مختلفةحلاكغیره من التجارب الفنیة بمر الشعر الجزائري مرص أن خمن هنا نل

ثم،بادئ الأمر بفضل الاحتكاكفي البنى الفنیة والمضامین الشعریة جاءت و حیث العطاء 

ته اممیز فكل جیل أدبي له، شعري له الخصوصیة الذاتیةالنمط التفرد في الحاولت بعد ذلك 

.وخصائصه، فیه مواطن للقوة وفیه مواطن للضعف

إن التجربة الشعریة خلقت نظرة نوعیة في المجتمع وذلك لأنها اكتسبت مهارة الخطاب 

ئع اومن هنا یبرز الدور الجدید والرسالة المثلى للشاعر ألا وهي التغني للحیاة وجمالها الر 

.120، ص التجریب في الشعر الجزائري المعاصرمحمد عروس، 1
، ص 2018الأكادیمي، مركز الكتاب ، المعرفي والتوظیف المنهجيالتأسیسمنطلقات طارق ثابت، النسق الشعري وبنیاته 2

247.
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ت عصرنا اید مشاعره التهاباً وسط إفراز للإنسان وقضایاه العادلة، حیث تز والانتصار

خلالها إلى تحقیق حاجاته الإنسانیة، وتحقیق أحلامه على وتناقضات واقعه، طامحا من

.التي لا غنى له عنهاأرض الواقع في جو یضمن له كینونته الخاصة

الرغم من أنه قد لا ینقلب انقلابا تاما، ىعلبتطور الحركة الشعریةن الشاعر یتطورإ

حال لا بد أن یتطور أدبه بحكم العلاقة الوثیقة بین الأنساق الشكلیة ومشاعره لى كولكنه عل

في دیب في شیخوخته یختلف اختلافا قلیلا أو كثیرا عنهذ أن الأإتسري في دواخله؛ التي

بتطور ومن هنا فالكثیر من الشعراء الجزائریین تطورواتطور الحركة الشعریة، شبابه بحكم 

النسق التقلیدي، والسبب في هذا یعود ربما ىعللكنهم لم ینقلبوا انقلابا تاماالشعریةالحركة

.تلك الفترة من الشعر الجدیدموقف الكثیر من الشعراء فيىلإ

لم تطور مع تطور الحركة الشعریة و ووظیفته المعاصرة الشخصي الشاعر بمفهومه إن 

ینفعل مع ما یصور حیث أمسى ، نقلیا للمجتمعا یعد یرتبط بأحداث عصره وقضایاه ارتباط

.رهااأسر یعیش الأحداث ویحاول أن یستكنهو 
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القضایا السیاسیة ودور الشاعر الجزائري على حریة الوطن: المبحث الثاني

عن طریق تداخل سیاقین أدبي ومحلي مواكبا بذلك عصر نشأ الشعر الجزائري الحدیث 

المعاصرة، وكانت مرحلة الاحتلال الفرنسي تمثل خطوة ساعدت النهضة الأدبیة العربیة 

الأدب الجزائري في النهوض لتشكیل حركة الشعر الجزائري الحدیث التي نشأت على 

الكلاسیكیةوخلیفتهاالشعریة،الكلاسیكیةتشكلتالمطالبة بالاستقلال، ففي هذه المرحلة

.الكتابةفيونظریتهاالجمالیةرؤیتهاوتجذرتالرومانسیة،حفیدتهماثمالجدیدة،

دعت جمعیة العلماء إلى الإصلاح الاجتماعي لأوضاع البلاد وتحریر عقول العباد 

من الخرافات والسیاسیة الاستعماریة الداعیة إلى محو الهویة الوطنیة والعربة الإسلامیة التي 

في المقدمة بغایة الإصلاح كانت الهو الوحید للمستعمر الفرنسي، وكان الشعر السلاح الذي 

ونشر الوعي الثقافي وتحریر العقول من التبعیة والأوهام التي رسمها الاستعمار، حیث لم 

یبقى للجمعیة وقتا لحداثة الأدب فكان همهم الوحید الإصلاح وكان هما یؤرقهم، مما جعل 

الطارئة على العالمالشاعر یحتفظ بالتقلید ویمیل إلى الأصالة محاولا مواكبة تیارات التجدید
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I.القضایا السیاسیة في الشعر الجزائري:

الاستعمارینعمولم یوما، لم تهدأ اللاستعمار فعلا مستمر الجزائریةكانت المقاومة 

كان مآلها الفشل وتمكنشعبیة كثیرة،ت وانتفاضات ار، فقد قامت عدة ثور ار بالاستق

جهویة ت أو الانتفاضات اا كون هذه الثور من إخمادها لجملة من الأسباب، منهالاستعمار

الدیمومة لكنواضحة تضمن لها رؤیةمنظمة، تفتقر إلى صفة الشمول، ولا تملك غیر

على ذلك على تمرسئري الذياالشعب الجز عزیمةعلى لیقضيیكنت لم اإخماد هذه الثور 

.ة بهالمحیطالمقاومة ووسائلها تبعا للظروفیغیر أسالیبفكان السنین،مرّ 

وفق سریعایتشكلبدأ یة، فقدئر االجز الخصوصیةأو والسیاسيبدأ الوعي الفكري 

وهو یین،ئر االجز المسلمینالعلماءجمعیةوفي 1،الصادقةالوطنیةالوطني الماثل في الحركة 

وبدأت . على فرنساالثورةالوعي الذي تشكل في ظله الوجدان الثائر المتمرد الذي آل إلى

ظاهرها ثقافي سیاسیة وجمعیاتتمثل في ظهور حركات سیاسیاالمقاومة تأخذ طابعا 

سلبت، وحقوق أرضمن خلالها أنهم شعب صاحبیونئر اأثبت الجز سیاسي،وباطنها 

.لیقر بهذا الحقصوتهم لكل حر في العالم إیصالعلى یعملوناغتصبت، وهم 

.89، ص 1969أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، دار الآداب، بیروت، 1
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ضال السیاسي الذي قادته الحركات السیاسیة التي تحولتنوقد تمثلت هذه الطرق في ال

ي أصبحت تمارس السیاسة، فتضافرت جهود الجمیع من تإلى أحزاب، والجمعیات الثقافیة ال

.أجل هدف واحد هو تحریر الجزائر

ء مع هذه الجمعیات الثقافیة والحركات السیاسیة، وتجاوبوا مع اوقد تفاعل الشعر 

وكان ینشط فیه ) حزب الشعب(دي زكریا تحت لواء فوى مطا، فقد انالأحداث التي قامت به

منذ تأسیسه، أما محمد العید وأحمد سحنون، ومحمد السعید الزهري فقد كانوا جنودا في 

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وقد واكب شعرهم مختلفا نشاطاتها الدینیة والاجتماعیة 

ى یحي الشیخ صالح فقد أأشد الالتزام بتلك القضایا كما ر والثقافیة والسیاسیة، وكان ملتزما

وكانت 1".زما إلى أبعد الحدود، إذ غرق في خضم القضایا الوطنیة والقومیةتكان الشعر مل

لمؤمتین بقیمة "ي كانت سلاح الكندر من تأهم الوسائل المتاحة لأولئك الشعراء هي الكلمة، ال

ویر تننون الشعریة دوها في ففقد لعبت ال2ضیة مقدسة،الكلمة المسئولة المناضلة وبالشعر ق

الشعب الجزائري بخطر الاستعمار على كیانه المادي والمعنوي، وبلورت وعیه الوطني 

والثوري، وبدأت ترسم له ملامح الرؤیة الاجتماعیة والسیاسیة القادمة، فربطته بجذوره 

العربي، وواكبت الأحداث السیاسیة التاریخیة العربیة الإسلامیة، ومتنت علاقته بالمغرب 

).فلسطین(قضیة العرب المسلمین المركزیة على الصعید الوطني، وعلى الصعید العربي في

.37ص، 1،1987طقسنطینة، دار البعث، زكریا،شعر الثورة عند مفدي ،صالحالشیخیحي1
.20ان، ص نلببیروت،المعاصر، دار العودة، یمنءة في أدب الاقر ،المقالحالعزیزعبد 2
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:ومواكبة نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالشعر .1

سیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حدثا بارز فقد بدأت هذه الحركة أیعد ت

ولكنها استطاعت أن تتكیف مع ) إصلاحیة اجتماعیة ثقافیة(أهدافها المسطرة شاطها وفق ن

أن وحدته ت أن الوطن في خطر، و أالظروف والمستجدات، فعندما قوي ساعدها واشتد ور 

مهددة وهویته في طریق الذوبان، أصبحت تمارس السیاسة وتتجاوب مع الأحداث، أصبحت 

ا الأساسي یمنع ذلك بصریح اللفظ، وأصبحت الجمعیة تخوض في السیاسة مع أن قانونه

ي إذا كان له أیها في الأمور التي تطرحها بعض الجهات الأخرى، وتتحمس لهذا الر أتدلي بر 

1.ة على تلك الشخصیةئدمساس بشخصیة الوطن التي تعتبر الجمعیة نفسها سا

ذلك یتجلى وإذا أردنا الحدیث عن الالتزام السیاسي في الشعر الجزائري الحدیث، فإن 

ون زهوا غنبشكل واضح في تشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین فقد كان الشعراء یت

بتشكیل الجمعیة ویعبرون عن سرورهم بوجودها، فیرصدون نشاطاتها، ویتابعون أعمالها، 

:یقول محمد السعید الزهري في هذا الشأن

والشیماوحي ویحك فیها الدین حي العروبة في جمعیة العلما
وللبلاد فكم ذا تبذل الخدماجمعیة أخلصت الله نیتها

2هذي الجرائر كانت في الورى عدما بین الشعوب، ومن ذا یبعث العدما

.113، ص 1987ئر، اللكتاب، الجز الوطنیةالمؤسسة الحدیث،ئري االشعر الجز ،صالح خرفي1
.19مرجع نفسه، ملحق رقم 2
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شاط الجمعیة لا یختلف كثیر عن موقف الزهري، نولمفدي زكریا موقف إیجابي من 

، أشاد 1953ة نبقسنطینة سللطلبة التابعین لجمعیة العلماء ) دار ابن بادیس(فعند تدشین 

مفدي زكریا بالجمعیة وبما تقدمه من أعمال جبار للثور الجزائریة معتبر أن الآمال أصبحت 

:معلقة على الجمعیة ما دام الرجاء قد خاب في غیرها

جمعیة العلماء المسلمین، ومن للمسلمین سواك الیوم منشود؟
في سواك الیوم، فاضطلعي بالعبء، مذ فدر دجال ورعدیدخاب الرجا

سیروا، ولا تهنوا فالشعب یرقبكم وجاهدوا، فلبواء النصر معقود
1.أمانة الشعب قد شدت بعاتقكم فما لغیركم تلقى المقالید

أما محمد العید آل خلیفة فكان شاعر الجمعیة دون منازع ولدسان حالها، وكان یحیي 

، الذي حضره الشیخ 1936المؤتمر الإسلامي : ة أعمالها ومن تلك الأعمالبحماسة شدید

عبد الحمید بن بادیس، وكان هذا المؤتمر أملا للشعب الجزائري، وحدثا عظیما روجت له 

وتتجلى أبعاد المؤتمر في التلاحم الشعبي الذي شهدته الجزائر ذاك الیوم، ،الصحافة آنذاك

2.ه الأبعادولقد كان الشعر أصدق صور لهذ

فقد نظم الشاعر أكثر من قصیدة في هذا الشأن، فقد خلده یوم انعقاده لأول مرر 

بقصیدة طویلة، تبدو فرنسا فیها مانحة للحقوق، ویظهر الشاعر من خلالها مبتهجا معلقا 

.268، ص مفدي زكریا، اللهب المقدس1
.299، ص 1967ئر، االجز ینة،قسنطیلة،ملین، ع1مطبعة البعث، ط یوان،الدیفة،آل خلیدمحمد الع2
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الآمال، تشیع في قصیدته نبرة الفرح والسرور، یخاطب الوفد بأن یتوجه إلى باریس باب 

):یا وفد(عطفا وودا، ویكسب حمدا، یقول في قصیدة الأمل لیلق 

والق رداصادف رضى
وفدا أّم بـاریس ركــبایا وفد بوركت

سیائر فاسأل بار ز باسم الجبالیمن تحدو وتُحدى
1.تلقى عطفا وتكسب حمدالا تخثر راغدا بباریس

المخادعة أثناء الثورة سا نلقد وصل الشعراء الجزائریون إلى هذه القناعة بصورة فر 

سا، من خلال جنودها المدججین بسلاح نالتحریریة بعد الوحشیة المدمرة التي كشفت عنها فر 

.الحلف الأطلسي، فكان للجزائریین أنكى أنواع التعذیب والسجون والمعتقلات والمحتشدات

:الشعر والمؤسسات الدولیة.2

بالثورة المباركة مثل مجلس الأمن ئري قضایا سیاسیة كثیرة متعلقةاتناول الشعر الجز 

ت القضیة الجزائریة المد والجزر طوال فترة اتقادها إلى غایة رفالدولي، هذه الهیئة التي ع

انتصارها، التفت إلیها الشعراء، وتابعوا مواقفها نحو الثورة الجزائریة، ومهارة دبلوماسیتها، 

):مآسي وأین الآسي(لح في قصیدة وإیمان أحرار العالم بها، یقول أبو الحسن علي بن صا

.299یوان، ص الدیفة، آل خلیدمحمد الع1
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فینصر الحق أم یكفیه تأبین؟هل مجلس الأمن لا یقوى على عمل
فهل لدیك دواء لا دواوین؟یا مجلس الأمن إن الأمن في عطب

إذا الحقوق تداس والقوانین؟یا مجلس الأمن ألیدس الأمن في خطب
1تختل الموازینفبانحرفكب الانحراف، احذر مغبتهنتج

أما مفدي زكریا فقد جرب السیاسة وهو مناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري، 

فنقر صورة الهیئات الأممیة عنده، في كونها أكذوبة الفرض منها تضلیل الشعوب الضعیفة، 

.وسوقا تباع فیه حقوق الشعوب لنصابین لا یرعون للضعفاء حقا

الغامض لدى الغرب، وعن مواقف المجتمع ویكشف الشاعر عن مفهوم السیاسة 

الدولي الغربة من قضایا الشعوب حیث یجد الظالم من یدافع عنه، وتخیب آمال الضیف 

:هناك

وحدیثها أبدا حدیث مبهمإن السیاسة لا تزال تناقضا
ما إن یحل على یدیه الطلسموالمجمع الدولي لغز غامض
2ال الضعیف ویحرمویخیب آمیجد القوي من القوي مناصرا

2ویحرم

.43، ص 1988، ئراللكتاب، الجز الوطنیةالمؤسسة ) الآسيینمآسي وأ(یوانالد،أبو الحسن علي بن صالح1
.140، ص ا، اللهب المقدسمفدي زكری2
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:بالأحز االشعر والنیابة و .3

یابة والانتخاب نأبان الشعراء الجزائریون عن وعي سیاسي كبیر في حدیثهم عن ال

یابي في وجه الجزائریین، ولم نب، مع العلم أن الاستعمار قد أغلق باب التمثیل الاوالأحز 

الحركة الوطنیة، ولم یترك یفتحه حتى ضمنه ممثلا لمصالحه وبوقا لأغراضه وعینا على 

نما سخرها لتمزق وحدة الشعب، فكان أثرها السلبي على إ ب لتؤدي دورها السیاسي، و االأحز 

1.هذه الوحدة یفوق أثرها الإیجابي في دفع الحركة الوطنیة

مجالا ب ودخلت معارك الانتخاب جعلت السلطات الفرسیة ذلكاوحین تألفت الأحز 

نین، وملهاة للمحترفین السیاسیین الذین یلهثون وراء كراسي النیابة للصراع الدموي بین المواط

.لخدمة مصالحهم الشخصیة أو مصالح الاستعمار

سیما محمد العید ومفدي زكریا، وطالما كان ذلك موضع سخریة من طرف الشعراء لا

عب، یقول محمد العید في هذا المجال متهكما بالنواب الذین وصلوا إلى مناصبهم باسم الش

ویفضح تناقضهم الصارخ بین الوعود البراقة أثناء الدعایة الانتخابیة، والتنكر لهذه الوعود 

ویتخذ من ذلك ذریعة لیكشف نوایا الاستعمار لتعطیل التعلیم ، بعد الجلوس على الكراسي

: وتجهیل الشعب الجزائري

.176صالح خرفي، الشعر الجزائري الحدیث، ص 1
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أساود في قاعاتها أم وسائدا؟أفدني براي في النیابات هل حوت
فمن ذاق منها طأطأ الراس هامدا؟لا فما تلك السموم التي سرتإ و 

فخلف شعبا قائما فیه قاعدافیا نائبا ناب البلاد بحادث
1ت غامدا؟نوفي أي نحر سیفك كت سوطك منزلانعلى أي ظهر ك

وفي القصیدة إظهار لوعي سیاسي كبیر بخبایا الاستعمار الذي یزور الانتخابات 

خاضعة لإغراءاته، یستخدمها لتمریر سیاسته من النواب سهلة الانقیاد لمطالبهباختیار فئة 

ة، وحرمان هذا الشعب من غالخبیثة، في محاربة عناصر هویة الشعب الجزائري من دین ول

ر النفوس بالحق، ویعمل على ترك هذا الشعب في حالك الجهل حتى صنور العلم الذي یب

.بث به كما یشاءیبقى لقمة سائغة في ید العدو یع

ة في قول الحق أم هؤلاء الشعراء في معالجة مثل هذه القضایا والجر اویتجلى صدق التز 

في وقت كان الاستعمار یتعامل بشدة مع الذین یحسنون الصمت عن قول الحق، ویتجرؤون 

على قول الباطل، وهذا هو الشعار الذي كان متداولا آنذاك هذا زمن الصمت، فإذا تكلمت 

2.ل فستعیش، ولكنك إذا تكلمت الحق فستموتالباط

لقد استمد الشعراء أقوى العبر من المعارك الحزبیة وما كانت تؤدي إلیه من فتن ضحیتها 

الشعب الجزائري دائما، ومن الوضع المنحرف للزعامة الجزائریة في ظل الاستعمار، فدعوا 

لاستعمار، والعمل الإیجابي لى تلاحم الشعب، وللتفطن لألاعیب اإ إلى الوحدة الوطنیة و 

.97محمد العید آل خلیفة، الدیوان، ص 1
.171، ص 1981لبنان، بیروت،، 1ط للملایین،دار العلم والتحریر،ئري في حاب الرفض االشعر الجز ،سلمان نور2



 :

31

الوخیمة لهذا الانحراف، وتذكیره بواجبه البناء، ولم یدخروا جهدا في تبصیر الشعب بالعواقب

الوطني المقدس الذي یسمو فوق هذه المهارات الحزبیة، والهدف البعید الذي لا توصل إلیه 

.إلا التضحیة

الإسلاميالعربيوالانتماء الجزائريالشعر .4

تجاوز شعراء الجزائر في العصر الحدیث النظرة القطریة الضیقة إلى التغني لقد 

في بالعروبة وطنهم الأكبر، وتلاحموا مع قضایاها وأحداثها، وعبروا عن العواطف المتجاوبة

خ یالمصیر المشترك، لأن العناصر الأساسیة في تكوین القومیة هي وحدة اللغة ووحدة التار 

قامت الثور المباركة یثاركة المشاعر والمنازع والآلام والآمال حوما ینتج عن ذلك من مش

التي أرجعته إلى حظیرتها، بعد أن كاد یفرق إلى أذقانه في بحر الاندماج والذوبان في كیان 

1.فرنسا

بها شعراء الجزائر عن غیرهم من شعراء المشرق الذین كانت دهذه میزة تفر أن شك لاو 

عن غیرهم من شعوب الأمة، ولم یتجاوزوها إلا قلیلا، إن البعد تلهیهم قضایاهم الوطنیة 

ي الحدیث كان أكثر وضوحا في الأدب الجزائري، منه في أدب أي بالعربي في الأدب المغر 

ي، ولعل السبب في ذلك رجع إلى الحرمان الذي كان بقطر آخر من أقطار المغرب العر 

.42ص دط، دت،والنشر،للطباعةالقومیة الدار ،الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 1
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ئري كان یعتبر فرنسیا، افي الجزائر، فالجز ة عروبتهسیحسه الجزائري قبل الاستقلال من ممار 

1.والجزائر كانت تعتبر جزء من فرسا

لذا فإن شعراء الجزائر لم یقفوا عند حدود القضایا الوطنیة بالرغم من الظروف 

لاء یطرحون القضایا التي تمسؤ نما كان هإ والملابسات التي كانت تحملهم على ذلك، و 

وینظرون إلى القضایا الجزئیة في هذا القطر أو ذاك من الوطن العربي كله بصورة شاملة، 

خلال وحدة المصیر في الأمة التي تجمعها عوامل مشتركة هي الدین واللغة والثقافة 

یا بوالحضارة والبعد الجغرافي، ومما یسجل لهذا الشعر أنه انطلق من بدایاته قومیا عر 

یة بیة والعر بلأحداث ولمواقف المغر ؤه یستجیبون بسخاء واندفاع لكل ااإسلامیا، وكان شعر 

الإسلامیة، ویؤكدون هذا الاتجاه قبل تأكیدهم الخصوصیة الجزائریة والوطن الجزائري وذلك 

ن الذین كانوا یرتبطون بالوطن أولا، ومن ثم ینزعون و على خلاف الشعراء العرب الآخر 

2.النزعة القومیة أو الإسلامیة

حدة المصیر المشترك قد تبلورت في المجتمع إن بوادر الوعي القومي والشعور بو 

الجزائري بظهور الحركة الإصلاحیة وتحدید أهدافها المرحلیة، التي كانت تقوم على تأكید 

سلامها، وتثبیته بالعمل الیومي المیداني من خلال مؤسساتها، كالمدارس إ عروبة الجزائر و 

اط بمثل العرب تبفي الار والأندیة والجمعیات، والعمل على نشر الوعي الذي یتجلى 

.51الحدیث، ص ئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 1
.159محمد آل خلیفة، الدیوان، ص 2
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نجد كذلك أن الحركة الشعریة قد اعتبرت الشرق العربي ،خهمیوالمسلمین، والاقتداء بتار 

مصدر العلم والمعرفة، لتأكید صلة الترحم بین العرب، ولعل مرد هذا الشعور یعود إلى ما

مواقف كانت تتمتع به الحركات الإصلاحیة من نفوذ شعبي، وما كانت تطرحه من آراء و 

1.بيفكریة ذات تأثیر على حركة النهضة في الوطن العر 

وظیفة الشعر سیاسیة ینظر إلیه في إطار الدور الذي یقوم به، وهو مواكبة تصبحأ

.شاط السیاسي للحركة الوطنیة وللثورة وللقضیة الجزائریة ومسایرتها عبر مراحلها المختلفةنال

لسیاسیة زمن الحركة الوطنیة الجزائریة، لهذا كان الشعر حاضرا في معظم الأحداث ا

ماله، وعبر عن مآسیه، وكان له موقف من القضایا الوطنیة، آالشعب آلامه و شاركحیث 

ي في القضایا العربیة أوتخطى الحواجز والأسوار التي وضعها الاستعمار وكان له ر 

.والإسلامیة

.76حركة الإصلاح والثورة، ص بینئري االشعر الوطني الجز ،عبد جاسم السعدي1
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II.دور الشاعر:

كانت غایة الشاعر الجزائري في التغني بالثورة والنضال، دعم الثورة ومؤازرة الثوار في 

محنة الكفاح المسلح، ویبقى الهدف الأسمى هو تمجید مثله العلیا التي سعى لتحقیقها، حیث 

خصورها الرائعة في ذاكرته وتتیح للدارس أن یتعرف على وقائع الحیاة وأحداث التاریتختزن

اتهما في نتاجاته الشعریة، فالمعنى الشعري یكون فكرا یخامر النفس بإحساس وانعكاس

وخیال، ولذلك من یحاول أن یحصر الشعر في تعریف محدد كمن یحاول أن یحصر الحیاة 

.في تعریف محدد

كان الشاعر الجزائري یسخر شعره لخدمة بلده، فلا یكتب إلا عن المجد، ولا یتغنى 

له الریادة لهذا الشعب المتعطش، وتمنح له القیادة والمسؤولیة من بغیر الشرف، وبهذا یحق

1.أمته لیعیش حرا عزیزا، ومرشدا أمینا، لا عبدا مهینا ومضلا وخائنا معطلا

والواقع أننا نلمح إشارات خفیة تدعو إلى توظیف الشعر كأداة للكفاح السیاسي الوطني 

فالشاعر یلعب دورا هاما في بعث الإحساس إلى جانب استخدامه أداة للإصلاح الاجتماعي، 

الوطني في المجتمع وذلك بإلهاب الحماسة في قلوب مواطنیهم، فالشعر سلاحا لا تكمل 

2.حیاة الأمة إلا به

.101، ص 2000، 1في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء، الإسكندریة، ط ،رمضان الصباغ1
.06دیوان أبي الیقظان، ص 2
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إن انسیاق الشعراء الجزائریین الإصلاحیین وراء الجانب الاجتماعي والدیني لیبقى 

واقع الاجتماعي والسیاسي للبلاد، فقد كانت وسیلة من وسائل التربیة والتوجیه وهذا نتیجة لل

المطالبة بالاستقلال ونشر الوعي الثقافي في مجتمع ساده محو الهویة والشخصیة تلك 

الظروف تطلبت منهم أن یستخدموا الشعر سلاحا بید الشاعر إلى جانب سلاح الخطیب في 

المشاعر النفسیة المسجد، والمعلم في الكتاب، والصحفي في الجریدة بعیدا عن أجواء 

1.الجامحة

یهتفون بها لقد سالت حناجر شعراء الجزائر شعرا مدرارا في أتون الثورة فألهبتها، فقاموا

" عبد االله الشبوكيمحمد"و" مفدي زكریا"و" محمد العید آل خلیفة "من كل جانب فكان 

، "الربیع بوشامة "و" معاشأحمد الطیب"و" أبو القاسم خمار"و" محمد الأخضر السائحي"و

محمد "عن الجزائر ولعل الشاعر ممن تقدموا الصفوف في الكفاح بالكلمة" خباشةصالح"و

. .والحریة والجیش الوطني في شعرهكان أول من صرح بالاستقلال" العید آل خلیفة

تغني الأشعار الجزائریة حملت النزعة الوطنیة بین ثنایاها والتيإنفلیس بدعا إذا قلنا 

أحسن " زكریامفدي"بقضیتهم الوطنیة العادلة في مقاومتهم للاحتلال الفرنسي، ولعل الشاعر 

."الجزائرإلیاذة"من تغنى بذلك في إلیاذته التي حملت اسم 

.105، ص بي المعاصرفي نقد الشعر العر ، رمضان الصباغ1
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حیث یضعنا الشاعر أمام صورة عامة عن طبیعة الجزائر الخلابة، حتى یتسنى له أن

الأرض ببا في تكالب الغزاة على احتلال هذهیهمس لنا فیما بعد بأشیاء خفیة كانت س

:المعطاءة، حین یقول

ا حجة االله في الكائنـــــاتیو جزائر یا مطلع المعجــــــــــزات
ویا وجهه الضاحك القسماتبسمة الرب في أرضــــــــهویا

ویـا روعة الصانع القادرجزائـر یا بدعـة الـفاطـر
1تـلقّب هـاروت بالساحروحیهاویا بـابل السحر من 

أنفاس شاعر الثورة حیث حملتهاًقل مما ب"الشبوكيااللهمحمد عبد "یكن الشاعر ولم

نجده قد ضبـط إیقاعه على وقع الرصاص والبارود والثورة، فصـب قوافیـه فـي قالـب شعـري 

ل لوائهما حمما و بهىا فكل قصائده كانت عن الثورة والوطن فتغنتهلیاتجوافـق الثـورة بكل 

:یقول فیهايالت)جزائرنا(غناها الكبار والصغاريوهو الذي أنشد رائعته الت

نَهَضْنَا نُحَطِّمُ عَنْكِ الْقُیُودْ جَزَائِرَنَا یَا بِلاَدَ الْجُدُودْ 
وَنَعْصِفُ بِالظُّلْمِ وَالظَّالِمِینْ فَفِیكِ بِرَغْمِ الْعِدَا سَنَسُودْ 

فَأَنْتِ الْقِلاَعُ لَنَا وَالْعِمَادْ ماً جِبَالَ الْبِلاَدْ سَلاَماً سَلاَ 
وَمِنْكِ زَحَفْنَا عَلَى الْغَاصِبِینْ وَفِیكِ عَقَدْنَا لِوَاءَ الْجِهَادْ 

فَلَمْ تُجْدِهِمْ طَائِرَاتُ الْعِمَادْ قَهَرْنَا الأَعَادِيَ فِي كُلِّ وَادْ 
2فَبَاؤُوا بِأَشْلاَئِهِمْ خَاسِئِيفِي الْبَوَادْ وَلاَ الطَّنْكُ یُنْجِدُهُمْ 

.59ص ،1989-تأملات في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا، الشركة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،بلحیا الطاهر1
، ، مجلة ثقافات الإلكترونيالجزائریة محمد عبد االله الشبوكيحسین عبروس، من شعراء الثورة 2

http://thaqafat.com/2017/12/86278،20/03/2021: خاطلع علیه بتاری.
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المسلمین، فكان بشعره حامل شاعر جمعیة العلماء" ل خلیفةآمحمد العید "أما الشاعر 

الذي صرح بالاستقلال والحریة ودعا لواء استقلال وطنه الجزائر من براثن المستعمر وهو

"صوت جیش التحریر: "بعنوانقصیدةإلى إعلاء صوت جیش الوطني، أین یقول في

نحن أسد الفدى نمور النزالنحن جیش التحریر جند النضال
وهززنا البلاد كالزلزالدمدم الطبل للنفیر فثرنا

نقرع السمع بالصدى كالجبالواتخذنا من الجبال قلاعا
بانتصاراتنا بكل مجالفالإذاعات تنبئ الناس عنا

شعبنا من سلاسل الأغلالوقبرنا استعمارهم وفككنا
1بالاستقلالورجعنا منها قد ذهبنا الى المیادین نغزو

الثورة الجزائریة هي صرخة ، أن"الروابي الحمر"في " خباشةحصال"ویؤكد الشاعر 

تذود عن أرض الجزائر، فوحدة الثوار تماشت مع طلقات المدافع والرشاشات الهادرة التي

یمكن هزیمتها فصمود الجزائریین معتبرا أن الإرادة القویة لاالوطن عنده غایة لكل ثائر،

یبصم علیه بالدم والنار، وهو الذي والتفافهم حول ثورتهم سبب في تحقیق النصر الذي

:یقول

صرخــــــــة المـــدفـــــــع والرشـــاش هــــادراسمعوها صرخة مـــن كـــل ثائـــر
غـایـــــة الثــــوار فـــي أرض المــــفــــــاخـــــــروحدة القطر وشعبي في الجزائر
أنــــــــا دون النصــــــــر لا تخمـــــد نـــــاريیـــا بــــلادي أنــــا أقـــســـمــت بثـــاري
قراري–بني الغرب –فاحذروا الیوم ألـــف جیــــــل مستــــعــــدّ للطـــــواري

لــن تمـــدوا یـــدكــــــم نحــــــو الصــــحــــــاريوا الیـوم بالتقسیـم داريلــــــن تمسّـ

.390محمد العید آل خلیفة، الدیوان، ص 1
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1لن تنالوا أيّ شبر في الجزائرفاسمعوها صرخة من كــــل ثائـر

عن الثورة لقد قام الشعراء العرب عامة والجزائریین خاصة برسم صورة صادقة وحقة

وهي مستعرة النیران، وعن الظلمة وهم یمدون أیدیهم إلى قیم الجزائریین وأرواحهم، یریدون 

اقتلاعها من جذورها، حتى یتسنى لهم الاستیلاء على هذا القطر الأبي، وتحویله إلى رقعة 

الجزائر"یقول الشاعر العراقي سلیمان هادي الطمعة في قصیدة . تابعة لهم قلبا وقالبا

واصفا مواجهة المجاهدین الثوار للجیش الفرنسي بكل عزم وثبات، شاهرین أسلحتهم " الدامیة

في وجهه، حتى یحصدوا الظلم بعدما نزعوا عنهم ثوب الرّهبة فلا عاد الموت یرعبهم، ولا 

:عاد المستعمر یرهبهم

موكب الظلم، وهولَ المَشْهدِ زحفة الفلیق، یا نفس اشهدي
واكسري بالعزم قید المعتديالمنایا واصمُديواعبُري جسرَ 

یحصد الخصم بلیـــلٍ أســــــوَدِ فـــلـــــنا الیـــــــــومَ ســـــــــلاح شاهـــــــــرٌ 
2سطـوةَ المستعـــمــر المستعبِــدلا نهابُ المــــوتَ مهمـــــــا بلغَـــتْ 

أبطال الجزائر الذین قدّموا أنفسهم ضریبة أشعار أشادوا فیها بالكثیر من الشعراءنظم 

هن من استقطب " جمیلة بوحیرد"لهذا الوطن المفدّى، غیر أنّ الجمیلات الثلاث وخاصة

الكثیر من الأشعار، إذ یقول " لجمیلة بوحیرد"أنظار الرأي العام، وقد أفرد الشعراء العرب 

رمز كفاح " (البطلة جمیلة"عنها الشاعر العراقي سعید إبراهیم قاسم في قصیدة بعنوان

:)المرأة
،1971، الجزائر " صال خباشة"دیوان شعري مطبوع للشاعر ،الروابي الحمر1
.440ص . 1962،بغداد،"الأشواق الحائرة " دیوان ،سلیمان هادي الطعمة2
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یدمي فؤادي في الحیاةأختي جمیلة والأسى 
ذبلـــــت بتعذیــــــب الطّغــــــــاةمـــــا أنـــــت إلاّ زهـــرةٌ 

من صوتك الحلو الجمیلفي غیهب السّجن المریب
فعلمتُ سرّ العیش فيسمعت ألحان الكفاح

1فلتشتعل نارُ الحروبِ ســـــــلاحٍ الدّنیا بسیف أو 

المئات من الشعراء العرب لیعبروا بأقلامهم عنها وعن لهیبها، یةثورة الجزائر ألهمت ال

وتجود قرائحهم بأروع الأشعار المخلدة للآلام وللبطولات وللنیران المستعرة في أرض الجزائر، 

فض عنه غبار السنین الطوال والتي سلطها المستعمر الغاشم على هذا الشعب الأبي، فن

ونهض نهوض رجل واحد عملاق متحدیا الذبابات والرشاشات والقنابل ومحوّلا كفة التاریخ 

لصالحه الخاص، فكانت كل طلقة رصاص تنبعث زوبعة من الورود، فتتفجر غیمة من 

عطر یداعب روحك، ویأخذ بیدك لیدخلك عمق النضال والجهاد والاستشهاد في الأحیاء 

یطة المتواضعة وفي كل شبر من هذا الوطن الغالي الذي اتجهت نحوه عواطف البس

الجزائریین والعرب كلهم مواكبین أحداثه، صانعین من شعر شعرائهم ملحمة شعریة غناها 

2.الدهر بعد أن لحنتها القلوب

مستوى ثورة عظیمة، فحملوا ن شعراء الجزائر حاولوا أن یقدموا عملا جلیلا، یكون فيإ

دار ووطن، مكرسین حیاتهم وطنهم وشعبهم في تحقیق الحریة، فالجزائر بالنسبة لهمهم

.430ص ، 1ج ، الثورة الجزائریة في الشعر العراقي،عثمان سعدي1
.47ص ،م1988،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الریف والثورة في الروایة الجزائریة، عمر بن قینة2
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تتعانق مع عبق البارود والبندقیة في كل لأجله، أقلامهم تقطر دما، وتسیل حماسة ونشوة،

.شبر من أرض الجزائر

في فكانت أعمالهم كاشفة لكل الأسالیب القمعیة الجهنمیة التي استعملها المستعمر

جانب تعذیب المجاهدین في السجون والمحتشدات والقرى وكل أشكال القمع والإبادة، إلى

.الجزائريتقدیم صورة رائعة لبطولات المجاهدین والفدائیین والمسبلین ومن ورائهم الشعب

لقد كان للوطن حضورا مكثف في الشعر الجزائري القدیم والحدیث وحتى المعاصر،

اعه منذ الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوالي ذكره في شعر الثورة على ضیفكثرت البكائیات

.المباركة

وعلى هذا اعتمد جل الشعراء العرب على الثورة التحریریة وجعلوها منطلقا لشعرهم 

إزاء إذ وجدوا فیها منفذا لأحاسیسهم ومشاعرهمتهمیمجدون ثور الجزائرقام شعراء النحو،

دو وتشعل شمعة مجد الجزائر معتبرین قضیة الجزائر وحربهم تحرق العنارها الملتهبة التي

.عموما ضد قوى الظلم والطغیانهي قضیتهم الخاصة وحرب العرب
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:خلاصة الفصل

قمنا في هذا الفصل بدراسة تطور للشعر الجزائري المعاصر، ووقفنا على تحولاته 

الجزائري بالمفهوم الدقیق لكلمة الاجتماعیة والسیاسیة بصفة خاصة، ونرجح أن حداثة الشعر 

.حداثة بدأت مع ظهور الحركة الإصلاحیة لا قبلها

لم یلقى الشعر الجزائري اهتماما كبیرا قبل ظهور الحركة الإصلاحیة فإنه مثل باقي 

الشعر في أنحاء العالم عبر مراحله التاریخیة، یخضع للتطور ولاسیما من جانبه الفني، وهنا 

إلا أن بعض العوامل السیاسیة والاجتماعیة خاصة وغیرها ساعدت في أغلب لا یسعنا القول 

1.الأحیان على بروز هذه الظاهرة الأدبیة

.15، ص )1925-1975اتجاهاته وخصائصه الفنیة (محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث 1



الثانيالفصل  

الشعر الجزائري المعاصر وملامح التجديد

موضوعات الشعر المعاصر: المبحث الأول

جمالية القصيدة في الشعر الجزائري المعاصر: المبحث الثاني
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:تمهید

إن قوة الأدب أو ضعفه تتأثر بالعوامل المختلفة من جهة وتتأثر بالمراحل التي یمر بها

الأدب شعرا ونثرا من جهة أخرى، فالباحث في الشعر یحتاج أن یعود للماضي لیربط 

.الحاضر به وفي الوقت نفسه یدرك تأثر الحاضر بالماضي

بنا أن نلقي نظرة على واقع الثقافة العربیة ولكي ندرك واقع الشعر الجزائري یجدر

الجزائریة وخاصة في مرحلة الضعف والانحطاط الذین وصل إلیهما الشعر في هذه الفترة، 

نظرا لما كانت تعانیه الثقافة الجزائریة من اضطهاد أغلبه ناجم من الاستعمار الذي كان 

لإسلامیة ولفت انتباه شبابه إلى یسعى جاهدا لتجرید الشعب الجزائري من ثقافته العربیة ا

1.الآداب الأجنبیة والأدب الفرنسي منها بالخصوص

.17، ص )1925-1975اتجاهاته وخصائصه الفنیة (الشعر الجزائري الحدیث محمد ناصر، 1
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موضوعات الشعر الجزائري المعاصر: المبحث الأول

الشعر خریطة المستقبل ورؤیا في زمن اكتشاف الذات، لا شيء یضاهیه في الغوص 

ر في قصیدته عن أسراره وقد یعبر الشاع1في أعماقنا لیكشف ما هو مدفون في أسرارنا،

.الدفینة بطریقة غیر مباشرة غیر أن معظمها یظل في مستویات الباطنیة للعقل

تحمل الشاعر الجزائري مسؤولیة كبیرة لما یقوم به اتجاه قومه ووطنه، فطالما أشعل 

الحماس في النفوس وحرك الشعور الوطني في القلوب، وشارك الشعر في كل معارك الأمة 

2.مختلف قضایا وحدة التجمع والنهوض بالمجتمعوساهم في 

تمیز الشعر الجزائري المعاصر بإبداعات الشعراء التي عكست آلام وآمال الشعب، 

مرآة صقلیة عكست بصدق وإخلاص عواطف الشعب وانفعالاته فهو شعر "لیكون بذلك 

3".الشعب

رمان الذین لقد استمد الشعر الجزائري المعاصر موضوعاته من حیاة الكبت والح

عرفهما الشعب طیلة الحكم الأجنبي، فقد خلا من الأرستقراطیة البغیضة وهنا نكاد نحصره 

4...".شعر الوطنیات وشعر السیاسة وقضایا الشعب: موضوع واحد هو"في 

.279، الجزائر، ص 1981، 04اعتدال عثمان، اتجاهات الشعر العربي الحدیث، مجلة فصول، عدد 1
.216صالح خرفي، شعر المقاومة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، د ت، ص 2
.08، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 3
.09نفسه، ص 4
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سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى موضوعات الشعر الجزائري المعاصر بعد 

شعر : دف واحد ونذكر منها على سبیل المثالحصرنا لها في موضوع واحد ینصب في ه

.الانطواء، شعر الدعوة، شعر الیقظة وأخیرا شعر الثورة

اختلفت موضوعات الشعر المعاصر باختلاف آراء الشعراء ومتطلبات الشعب الذي 

انصب اهتمامه بالشعر الجزائري، فكان منهم من یحن على وطنه ومنهم من تعلق بالوقت 

ي محنه ومنه من حزن على أوضاع بلده، وتجلى ذلك من خلال الذي قضاه الشعب ف

.موضوعات الشعر التي ذكرناها سابقا

جئنا في هذه الدراسة بعینات فقط من الشعراء لكي یتسنى لنا التوضیح أكثر، حیث 

كان همنا الوحید هو التعریف بالشعر الجزائري وموضوعاته، ولذا فإن هناك العدید من 

.الذین قدموا الكثیر عن حیاة الشعب ولم نستشهد ببعض مقطوعاتهمالشعراء المجیدون 

I.شعر الانطواء:

یعتبر شعر الانطواء من بین موضوعات الشعر الجزائري الذي عبر عن روح الشعب 

في حقبة الاضطهاد، وكرد فعل لهذه الحقبة اتجه الشعر إلى الانطواء على الذات والعزلة 

1.واجترار الأحزان

.94صالح خرفي، شعر المقاومة الجزائریة، ص 1
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في هذه الفترة إلى أنفسهم یبحثون عنها، كما اتجهوا إلى الزمن والدهر اتجه الشعراء

1یحملونه ما یقاسون من هذه الحیاة من شقاء وعذاب وما یلاقونه من صدود وحرمان،

فالشاعر الأمین العمودي یرى أن الدهر هو سبب بلائه وأنه هو الذي یقف في طریقه في 

: قوله

بـالقهـر والزجـر إن الـدهــــر ظلاّمیعكـسهـــانفسـي تـریـد العـلا والـدهـر 
2كـمـا سطـا عـن ضعـیف الــوحش ضرغامإن الزمـان سطـا عـنـي بسطــوته

على الأسلوب الأدبي الذي یحرك لا یمكننا إنكار حقیقة أن شعر الانطواء لم یعمد

المشاعر ویغذي العاطفة إنما عمد إلى أسلوب الوعظ والإرشاد، ولم یخرج شعر الانطواء إلى 

آفاق رحبة واسعة لیشارك الشعب همومه وآلامه، فلم یتحدث في الحیاة السیاسیة بالمرة، وإنما 

3.المهم من الشاعر أن یتكلم ویظهر رأیه ولو كان خاطئا

حظ من شعر الانطواء أنه خال تماما من الأغراض الشعریة الأخرى كالغزل والملا

، إلا أنه في هذه الحالة كان تعبیره قاصرا على تصویر الحیاة أدق ...والفخر والمدح والرثاء

تصویر، والغرض منا في هذا الجزء أن نعطي صورة موجزة على شعر الانطواء لنتطرق بعد 

.الشعر الجزائري المعاصر في موضوعاتهذلك إلى ملامح التجدید في 

.12، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 1
.729، ص 2002، 1مجموعة من أساتذة، موسوعة الشعر الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ج2
.15، ص الحدیثئري افي الشعر العربي الجز ساتادر عبد االله الركیبي، 3
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II.شعر الدعوة:

وكان 1نادت معظم الحركات الوطنیة والإصلاحیة بالتحرك والتحرر من التبعیة والقیود

.الشعر من بین الأسلحة لهذه الحركات كما ذكرنا سابقا

تعالت الأصوات، واختلفت الآراء، وكثرت الفرق والأحزاب، وكان الشعر صدى یعبر 

جاء لیكون مسجلا أمینا لأماني الشعب ویقول "هذا ولم یرتبط باتجاه معین، بل عن كل 

2".كلمته وكلمة الشعب، لا ینافق هذا ولا یجامل الآخر

لم یرتبط الشعراء بالقیود الحزبیة ولا بالاتجاهات المختلفة بل كانوا یساندون جمیع 

ن یسایر حركة الإصلاح إلا أنه الحركات، بل أفادوا الوطن وشعبه، وبالرغم من أن الشعر كا

لم یكن عبدا لها هي الأخرى، والدلیل على ذلك أن هناك العدید من الشعراء لم یرتبطوا بفكرة 

3.الإصلاح، ومع هذا فهم یدعون إلیها ویؤازرونها ویدافعون عن مبادئها

لیم كان شعر الدعوة من بین الموضوعات الشعریة التي تدعوا إلى التكتل والوحدة والتع

والثقافة، وتحریر العقول من الجمود والأوهام، ودعا الشعب أن یترك الخوف والجبن وأن یرفع 

رأسه عالیا، دعا الشعر أیضا الشعب بأن یطالب بحقه ووضح له أسالیب العمل، دون أن 

:یلجأ إلى الحرب والدمار، أو الذل والهوان، قال الشاعر رمضان محمود في قصیدته

.92أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ص 1
.18، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 2
.113، ص في نقد الشعر العربي المعاصررمضان الصباغ، 3
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عشت حرا یا مقر الفضلاءسیرا للعلاموطن الأمجاد 
واترك الخوف لقلب الجبناءارفع الرأس وزاحم من علا

فیه خیرا لبنیك النبلاءوانشد الحق وطالب ما ترى
لا بحرب ودمار ودماءلا بذل وهوان وصغار
1وبعلم ونشاط وذكاءبل بسلم وهدوء وهدى

الشاعر یدعو بنیه إلى المطالبة بحقوقه المشروعة من خلال هذه المقطوعة نلاحظ أن 

بالطرق الشرعیة لا بالحروب لأن الشعب الجزائري لم یكن في یوم من عشاق الدم ولا من 

تجار الحروب إلا عندما استنفذ كل الحیل وأغلقت في وجهه كل الأبواب في حیاته الرغیدة 

.والعیش بسلام

لدته ولا من أشقائه من یستمع إلى ندائه لم یلق الشاعر محمود رمضان من أبناء ج

ویصغى إلى صوته المبحوح فیصرخ صرخة مدویة یائسة یطلب فتحا مبینا ونصرا مؤزرا أو 

:موتا كریما یسر

2وإلا بموت كریم یسرفیا رب عجل بفتح مبین 

.20، ص الحدیثئري اربي الجز سات في الشعر العادر عبد االله الركیبي، 1
.21نفسه، ص 2
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ونرى أن الدعوة للنضال كانت من بین موضوعات شعر الدعوة ذلك أنه في بدایته كان 

یدعوا إلى النهضة والتحرر في هدوء واتزان بغیر عنف أو قوة فكان مرآة للشعب عكست 

.بحق انفعالات الشعب وآرائه في مجریات الأحداث التي عاشها

كان أمیر الشعراء محمد العید من بین الشعراء الذین دعوا إلى النضال بعدما تألم كثیرا 

وضاق ذرعا بمكائد الاستعمار، فبعد المظالم والشقاء لم یبقى إلا طریق واحد لا من الجوائح

.مناص منه طریق النضال نصرا وعزا أو موتا كریما

دوالرفو المرافقوأعوزتوالرزایاالجوائحاصابتنا
وحزت في سواعدنا القیودحنت أعناقنا الاغلال ظلما

فأخفتها الدسائس والكیودوأعلنا المظالم والشكایا
1وإنكارا وصعرت الخدود؟وأنغضت الرؤوس لنا هزوءا

شارك معظم الشعراء؛ مزابیین، عرب وبربر قصائدهم الكثیرة التي دعت إلى توحید 

2.الجزائر وتغنت بالجهاد والنضال

والحقیقة التي لا یمكننا تجاهلها هي أن شعر الدعوة كثیرا ما یصاحبه التشاؤم والشكوى 

المرة التي كان یحس بها الشعب، لذا كان یبدأ الشاعر قصیدته بالشكوى من الظروف والسأم 

.من الحیاة، ولم یجد في الحیاة ما یستحق العیش

.277محمد العید آل خلیفة، الدیوان، ص 1
.22، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 2
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ب إذ الشاعر كان یعبر على طرح شعر الدعوة عدة مواضیع وكان بمثابة مدرسة للشع

أیة شاردة وواردة خلال هذه الفترة، مع كثرة الحوادث الجارفة من سیاسة وثقافة وغیرها من 

.اتجاهات نجد قصائد لمختلف الشعراء یدعون الشعب للتفطن

III.شعر الیقظة:

یمكن القول أن المرحلتین السابقتین قد تداخلت فیهما موضوعات الشعر عند الشعراء 

د تبلور الأفكار وإزالة الغیوم، بات الشاعر الجزائري یتشوف إلى الأفق فتداخلت لكن بع

1.الأحاسیس وأصبح للشعر إیقاعا یحرك مشاعر القارئ

لعل الحدث البارز الذي هز كیان الشعر وفجر الأحاسیس والمشاعر لدى الشاعر هو 

حیاة الشعر والفكر وكان ، واعتبر هذا الحدث بدایة مرحلة جدیدة في 1945ماي 08أحداث 

.بدایة یقظة شاملة في حیاة الشعب

لم یستطع الشعراء كتم أحاسیسهم وكبح مشاعرهم لأن جرح مایو لم یجد له آسیا یأسو 

جرحه، وتمر اللیالي على هذا الجرح الدامي فلا یجد دواء منهم سوى العنف والبطش، وقد 

المریر عند الشعراء منهم محمد ضج هذا الشعب الجریح بالشكوى، ففجر هذا الإحساس

:العبد الذي نلمس في قصیدته نبرة من الحزن الدفین على هذه المأساة

.71صالح خرفي، الشعر الجزائري الحدیث، ص 1
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جرحه ما له اسي) ثامن ماي(وأأكتم وجدي أو أهدئ إحساسي
وهم في جماح لم یمیلوا لإسلاسوأرقب ممن أحدثوه ضماده

والباسله مرهما منهم سوى العنف تمر اللیالي وهو یدمي فلم نجد
بأحداث سوء وقعها مؤلم قاسياذا ما رجونا برأه ثر دافقا
1ویؤذى بلا ذنب على أعین الناسفیا لجریح ظل ینكأ جرحه

كانت أحداث مایو بدایة ناجحة للشاعر الذي أصبح یعبر عن أحاسیسه، كما 

العدو استطاعوا أن یعبروا عن نفسیة الشعب عندما بذل كل جهده لیصل إلى نتیجة مع 

2.بعدما سدت في وجهه كل السبل

أما الشاعر محمود بن دویدة فاعتبر شعر الیقظة خیر كفیل بالرقي إلى أفق 

، لأن الشاعر یستطیع أن یبعث الشعور الحي في أفراد الشعب، ویلهب حماسة ...الكمال

.المواطنین بل أنه یستطیع أن یبعث روح المقاومة في قلب المتلقي

3فجرد السیف یتلو آیة الغلب مغلوبا على وطنفكم كهرب الشعر 

3

أدرك الشعراء أن الشعر یجب أن یخضع للأحاسیس الداخلیة لشاعر، لإن خیر الشعر 

ما قد یجيء عفوا، فهو الذي تنفعل به النفوس الحساسة، وتهتز عند تلاوته هزة الطرب، 

.296محد العید آل خلیفة، الدیوان، ص 1
.35، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 2
.73محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص 3
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كان الشعر یسخر في سبیل وانساق الشعراء الجزائریین الإصلاحیین وراء هذه النظرة، فقد 

1.النهوض بالبلاد

ولكن المبالغة في تحكم النظرة الأخلاقیة في الفن جنت على الشاعر الجزائري ولا سیما 

في عهد الإصلاح فحرمته من إبداعات الشعر الذاتي العاطفي، وقصت أجنحة الشعراء فلم 

2.یستطیعوا التحلیق في أجواء المشاعر النفسیة الجامحة

عدم وجود المدرسة الرومانسیة في الجزائر على غرار البلدان الأوروبیة، یمكننا نظرا ل

القول أن الشاعر الجزائري اتخذ من هذه المدرسة اتجاه واحدا وهو الاتجاه الذاتي الوجداني، 

فقد أخذ الشعر الجزائري یتجه اتجاها واضحا إلى التعبیر عن المشاعر الفردیة، وظهرت فیه 

3.ربة الذاتیة بعد أن كانت نظرة الشاعر تطغى علیها الغیریة والمناسباتانعكاسات التج

شعر الیقظة من بین الموضوعات الشعریة التي امتزج فیها الإحساس بالألم الحاد 

والتعبیر عن رفض الواقع الذي فرضه المستعمر، حیث منح للشاعر الجزائري ملاذا في 

4بالأحاسیس الذاتیة ملتحمة بالمشاعر الجماعیة،حریة الإبداع ورحابة التخییل، والتغني 

: یقول رمضان حمود

.75، ص الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیةمحمد ناصر، الشعر الجزائري 1
.47صالح خرفي، الشعر الجزائري الحدیث، ص 2
.95اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث 3
.341، ص 2007إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، وزارة الثقافة، الجزائر، 4
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ألا فاعلموا أن الشعر هو الشعورفقلت لهم لما تباهوا بشعرهم 
1فما الشعر إلا ما یحن له الصدرولیس بتنمیق وتزویق عارف 

وقد كان حمود رمضان من بین الشعراء السابقین للاتجاه الوجداني في الشعر وظهر 

"أنت یا قلب"ذلك جلیا في قصیدته 

یا قلبي هل لأوصابك من طبیب یداویها؟

ما هذا الشقاء الذي تهز منه جوانبك؟

أما آن للسعادة أن تشرق في سمائك

وهل لحزنك غایة یقف فیها؟

ما هذه الكآبة التي ترافقك ولا تجانبك؟و 

أما آن للبدر أن یسطع في ظلمائك

2دهرك الصموتأما آن ینطق بالأفراح

والحقیقة التي لا ینبغي أن تغیب عن الأذهان، هي أن الشعر كان دائما وأبدا یقف إلى 

جانب الشعب یواسیه في كل ملمة تلم به، أو رزء یصاب به، وما أكثر ما أصاب الجزائر 

وما أقسى ... حتى الطبیعة نفسها .... من ویلات على ید المستعمر، وما أكثر ما نكبته 

.44صالح خرفي، الشعر الجزائري الحدیث، ص 1
.86نفسه، ص 2
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یعة عندما تثور وتصب غضبها على الناس، ووقف الشعر لیسجل صورة أخرى بعیدا الطب

1.عن الثورة والاستعمار، ووقف مع الشعب یواسیه ویشد أزره

فها هو الشاعر محمد العید یصرخ من أعماق قلبه متألما، وهو یتأسف على الأصنام 

.التي رجعت دورها وتهدمت

دراك وتستغیث رجالهاتدعو ح الجزائر ما دهاها مالهاوی
ولهى تئن فمن یكون ثمالهاویح الجزائر أصبحت مكروبة

حسناء شوهت المنون جمالهامفجوعة ثكلت فتاة برة
وتردد الزفرات مما نالهاتذري على الأصنام صیب دمعها
2تحت الظلام وزلزلت زلزالهاأسفي على الأصنام رجت دورها

عبارات الاستعطاف والنداء الحار، والعطف على المنكوبین نلمس من خلال القصیدة 

الذین یصارعون الموت، حفاة عراة، هذا المنظر الذي یحرك الصخر، هز في نفس الشاعر 

وقفة المواساة تجاه شعبه فشارك آلامه وأحزانه، وعبر عن مشاعره من خلال قالب جمیل 

3.تجعلك تشعر بالعطف

عبر الشاعر أیضا عن أحاسیسه وعواطفه ومشاعره كإنسان من خلال عروبته في 

شتى المناسبات، یشارك العروبة في أفراحها وأتراحها یفرح لفرحها ویحزن لحزنها دون أن 

.37، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 1
.66محمد العید آل خلیفة، الدیوان، ص 2
.42، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 3
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یرقب جزاء أو شطورا على ذلك، وهنا بدأ الشعر الجزائري یعبر عن القضایا العربیة بصفة 

یة لیتجاوز محنة الركود، ونقلت أحاسیس الشعب الجزائري عامة وخاصة القضیة الفلسطین

.وعواطفه اتجاه إخوانه العرب الفلسطینیین على لسان شعرائهم

رأإن ابن یعرب ناهض للثل لابن صهیون اغتررت فلا تجرق
فوقعت منها في خطوط النارأعرضت عن خطط السلام مولیا

للساريفالبدر ویحك خاحلا تحسبن بأن صبحك طالع
منهارة مع ركنك المنهارسترى امانیك التي شیدتها

1متصهین ومهاجر غدارالقدس لابن القدس لا لمشرد

إن الشعر الجزائري تطور تطورا ملحوظا في جمیع نواحیه، فتعددت الأغراض واختلفت 

حاول الموضوعات ولم تقتصر على السیاسیة والوطنیة بل رأینا كیف أن البعض من شعراؤنا 

أن یطرق مواضیع أخرى حریة واستقلال وطبیعة وكانت حافزا لمرحلة أخرى جدیدة والخروج 

2.من السلبیة الفعالة

.300محمد العید آل خلیفة، الدیوان، ص 1
.57، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 2
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IV.شعر الثورة:

اكتسبت الثورة الجزائریة صفة المرجع الأساسي في النهوض بالأدب وكانت بمثل 

1تطور العقول،الجسر الذي یعبر من خلاله الأدباء والشعراء من حقبة الركود إلى حقبة

وكان موضوع شعر الثورة من بین الموضوعات الشعریة التي تضمنت كل الجوانب 

والاتجاهات التي عاشها الشعب الجزائري، إذ لا یمكننا أن نستثني الشاعر الجزائري الذي 

یعد فردا من أفراد هذا المجتمع، فقد سالت حناجر الشعراء شعرا ألهب حماس الشعب فقاموا 

2.ها من كل جانبیهتفون ب

حمل شعر الثورة النزعة الوطنیة وتغنى بقضیة المقاومة للاحتلال، فكانت الأشعار 

تختلف من شاعر إلى آخر، هذا تغنى بالوطن وآخر بالطبیعة، فاختلف المواضیع وأصبحت 

هذه الأشعار مصدرا للإلهام، ولعل الشاعر مفدي زكریا أحسن من تغنى بذلك في إلیاذة 

:علم الشعب الجزائري لماذا تكالب الغزاة على وطنهم، حین یقولالجزائر لی

ویا حجـة االله في الكـائناتجزائر یا مطـلع المعجزات
ویا وجهه الضاحك القسـماتویا بسمة الرّب في أرضـه
تموج بها الصور الحالماتویا لوحـة في سجلّ الخـلود
3بروع الحیاةمعـاني السـموّ ویا قـصة بثّ فیها الوجود

.2009سلسلة الشهداء، من أمجاد الجزائر الشهید الربیع بوشامة، منشورات متحف المجاهد، 1
.32، ص 2007، الجزائر، 5أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار رائد للكتاب، ط2

.13، ص 1987، الجزائر، 2مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط3
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كبیرة في الشعر الثوري عند بصورة ظهرإن حضور الوطن في الشعر الجزائري

، ففجروا أحاسیسهم الدفینة وعبروا بآلامهم وأحزانهم وأفراحهم في كل المناسبات، الشعراء

زكریا یفتخر بثورة الجزائر ومجدوا ثورتهم ووطنهم في كل قصائدهم، مرة أخرى نجد مفدي

:ویمجد وحدة الوطن التي تلهب الشوق الذي یربط الإنسان بوطنه

وفي شعبها الهادئ الثائرویا ثورة حار فیها الزمان
فقامت على دمها الفائرویا وحدة صهرتها الخطوب

شغلنا الورى وملأنا الدنا
بشعر نرتله كالصلاة

1من حنایا الجزائرتسابیحه

1الجزائر

كان من الطبیعي أن یتحدث شعراؤنا عن الثورة المجیدة، فصبوا قوافیهم في قوالب 

شعریة فما كان للشعب سوى الارتماء في أحضان هذه القوالب التي تعبر بصدق عن شعوره 

2.ووجد فیها التعبیر الحقیقي عن أحاسیسه ومتطلباته

جداني الرومانسي أن نغمة الحزن بدأت من الملاحظ في الشعر ذي الاتجاه الو 

بالتلاشي شیئا فشیئا، واستبدل الشعراء التغني بالكآبة والانطواء شعرا یتغنى بالبطولات التي 

1.أخذها الشعب الجزائري یحققها في جمیع میادینه

.20مفدي زكریا، إلیاذة الجزائر، ص 1
.58، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي2
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ولعل من أبرز الظواهر في شعر الجزائري الحدیث ترى الشاعر ینتقل بك من موضوع 

قصیدة الواحدة دون تمهید ودون موجب لذلك، ومثالا على ذلك الشاعر لآخر في نفس ال

مفدي زكریا الذي تحدث في قصیدة واحدة عن ثورة نوفمبر ثم انتقل فجأة إلى الحدیث عن 

الصحراء، ثم عن أشیاء أخرى غیر الصحراء، كالحدیث عن السیاسة وتضحیات الشعب، 

لتسلسل المنطقي یقتضي أن یفرد كل وكان من حقه أن یفرد لكل غرض حدیثا خاصا، فا

موضوع عن آخر، وبالرغم من كل هذا فانتقال الشاعر من موضوع لآخر حدیث رائع لا 

2.یمكن إغفاله

فأذن واستمال له الرقاباوفجر بئر مسعود بلال
نخضب بالدم الغالي تراباوكبر للجهاد بها فقمنا

للخلد باباوفتحنا بهاشققنا فوقها للمجد طرقا
بها تنساب ثروتنا انسیاباوفي صحرائنا جنات عدن
نطارد عن مواقعها الغراباوفي صحرائنا الكبرى كنوز

كلا الذهبین راق بها و طاباوفي صحرائنا تبر وتمر
3كلا الملكین حط بها الركاباوفي صحرائنا شعر وسحر

من خلال القصیدة نلاحظ انتقال الشاعر من موضوع إلى موضوع آخر، لكن الغرض 

الأساسي من هذا الانتقال هو ترسیخ المعلومة للشعب عن تصویر الصحراء ووصف حیاة 

أهلها ومناظرها، هذه الصحراء التي تفجر منها الذهب الأسود فسال لعاب العدو، وإذا نظرنا 

.95یة، ص نمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الف1
.60، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 2
.35، الجزائر، ص 1یا، اللهب المقدس، موفم للنشر، طمفدي زكر 3
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س أن الشاعر صور الصحراء أجمل تصویر لیتعلق الشعب إلى ما یلي في هذا الشعر نلم

بكل شبر من أرض الوطن، ووصفها وما فیها من مناظر ساحرة بأسلوب مشرق ومحبب، 

1.في نغمة هادئة رقیقة، تحبب إلیك الصحراء

ولا بد من جولة أخرى مع شاعر شاب كان له نفس الإبداع في الانتقال في مختلف 

:، لكن كان له رأیه الخاص، یقول صالح خرفي في قصیدتهالمواضیع في نفس القصیدة

دوت بإفریقیا فألهبت الثرىیا شهرنا الدامي، سمعتك زأرة
عاصفة تسهد من طغى وتجبراورأتك عیني في رحاب البیان

؟أصدراهلسلوافیها،مورداكمیا من على الصحراء سال لعابهم
المقـفراالجدیبتنتعــلالهوجبالریـاحفیهابالرمضاءأقسمت
الـذراشامــخةالخطواتعربیةتـــزللمفیهاالوجناءبالناقة
المقـمراالجـمیلاللیلبهاناجىالتيوبالفصحىبالحاديأقسمت
القـرىطـائيانفـكمابنارها،الأنیــسباللیلالسوداءبالخیمة
2الأصفراالنضاربهوعفتالداجي،سوادهعشقتالصحراءفيبالنفط

وهكذا نرى أسلوبین متمایزین في وصف الصحراء، فكل تناولها بطریق غیر الطریق 

الذي تناولها الآخر، فقد اختار مفدي طریق الفن، واختار صالح طریق الثورة، الأول تحدث 

.61، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 1
.131-150، ص 2005صالح خرفي، الأعمال الشعریة الكاملة، المؤسسة الوطنیة للنشر، 2
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الشاعر الثائر، وفي كل الحال عن الصحراء بلغة الشاعر الفنان، والثاني تحدث عنها یلغة

1.القصیدتین یشعرانك بالإعجاب والفخر بالصحراء

وفي المقابل نجد الشاعر مالك حداد تغنى بالوطن الجزائر واعتبره البیت الذي یأویه 

:فهو خط أحمر، بیت مقدس، یحمل آماله وآلامه

ني لأعشق تلك اللحظة التي تهبني الحیاةإ

سأسمي تلك اللحظة

أصغوا إذن

سدّوا آذانكم جیّدا

وافتحوا قلوبكم على مصراعیها

سأسمیها ؟ رفاقي الذین سأعانقهم عن قریب

سأسمیها ؟ داري حیث تنتظریني أمي بصبر نافذ

سأسمیها ؟ رفیقة القیثارات المحطّمة

2سأسمیها الجزائر

.64، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 1
، ص 1994جلیل كمال الدین، الشعر والثورة والحریة، من كتاب الشعر والثورة، مختارات مقدمة لمهرجان المدیر الثالث، 2

225.



 :

61

الذین حاولوا أن یعبروا عن أحداث شعبهم ویسایروه في من حقنا أن نعترف بشعراؤنا

حلبات الكفاح، فالجزائر بالنسبة لهم ووطن ودار مكرسین حیاتهم فداها، فتغنوا بأمجاد شعبهم 

1.وسجلوا مراحل كفاحه وخففوا من آلامه

من الملاحظ أن شعراؤنا لم یعنوا بجوانب من الحیاة وأهملوها، ولم یعتنوا بأشیاء هي 

صمیم الشعب، فلا یزال شعراؤنا تجذبهم الناحیة السیاسیة أكثر مما تجذبهم النواحي من 

الأخرى فلیس هناك حدیث عن شخصیة منفردة من الشعب كالفلاح أو الفدائي، او الصانع 

2.والتاجر ورجل الشارع مثلا

ولیس معنى هذا أن شعراؤنا لم یتعرضوا لهذه الموضوعات الحساسة، وإنما لم یوفوها

حقها، ولم یولوها ما تستحقه من عنایة واهتمام، فقد نجد قصیدة أو مقطوعة تعرض فیها 

الشاعر لهذه الموضوعات، ولو ذهبنا نعد هذه القصائد نجدها تعد على رؤوس الأصابع، 

":احتراق"كقصیدة الشاعر سعد االله 

وإیماني الفائض المستراقأیا شعب أنت وجودي وحبي
ذا وا الوجود عراه المحـاقإـن یذوبوأنت وداعي الذي ل

تجرعـه العادیـات الـزؤامویـا وطـنا غامـرا بالمـاء
3وكل یبارك هـذا النـظامیمـوت الشهید ویثغو الولیـد

.47أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص 1
.66، ص الحدیثئري اسات في الشعر العربي الجز ادر عبد االله الركیبي، 2
.66نفسه، ص 3
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جمالیة القصیدة في الشعر الجزائري المعاصر: المبحث الثاني

عند الاطلاع على الشعر الجزائري المعاصر، ترى صورة الجزائر في مشهد شعري 

مرسوم بأدق تفاصیله بما فیه من خصوصیة وإبداع وتمیز، إلا أن هذه المواهب الخفیة لم 

.تصقل بعد لعدم العنایة بها

وقد درسنا في بحثنا هذا بناء على ذلك شعراء یمثلون معظم المدارس والاتجاهات 

ة، مؤكدین في النهایة أن تیار المعاصرة أنسب هذه الاتجاهات وأقدرها على التعبیر الشعری

عن أحلام الإنسان العربي إزاء قضیة الأصالة والمعاصرة والفن، وآماله نحو الحریة والوحدة 

.في الواقع

، إذ أن هناك عدة "الشعر المعاصر"وقد آثرنا أن نسمي ذلك الشعر الجدید الواقعي 

شعر التفعیلة، الشعر الحر، الشعر الواقعي، : و مصطلحات تطلق علیه، وهيتسمیات أ

الشعر المعاصر، وقد اتضح من خلال دراستنا هذه أن شعرنا المعاصر رغم تنوع الأقطار 

.یشكل دائرة محكمة توحد بین كافة الشعراء والاتجاهات

اتخذت القصیدة الشعریة في الشعر الجزائري المعاصر إطارا جمالیا رائقا، ویمكننا 

القول بأن الحاجات الجمالیة في مختلف المجتمعات وفي مختلف الأوقات قد تكون عدیدة 

ومتنوعة كما هي الحال بالنسبة للفرد تماما، فلربما اتجه المجتمع الجزائري خاصة إلى 
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ریة المعاصرة بحثا فیها عن مشاعر الشجاعة والحساسة والأحاسیس القصیدة الشعریة الجزائ

1.القومیة والوطنیة

:في الكتابة والتوظیف اللغويجمالیة القصیدة 

الإحساس الذي یصل إلى درجة فناء الذات بلا تكون إلا الشعرفي الجمالیةإن 

ن الشعر أالملائمة، إذع، ولا تكون اللفظة الشعریة إلا نتیجة المجاورة اللفظیة بالموضو 

وتوهج المعاناة لدى الشاعر الأصیل، وبمقدار سمو ویتألق بمقدار سموبتعامل مع اللغة 

، حیث تكسب الكلمة مكانتها في السیاق الشعري، وتبقى المفردة في عمق التجربة وأصالته

دفق ما دامت مستقلة عن ال: إطارها القاموسي ما دامت لم تتلقح بالإحساس الجمالي أي

2.الجمالي الذي تغذیها به الذات الشعریة

إن لغة الكتابة تعمل على استغلال البلاغة كأشكال سمعیة وبصریة، فاشتراك البصر 

مع السمع مع العقل في الفهم المتكامل للنص الشعري یعد من ملامح التجدید الذي وقع 

3.على الشعر المعاصر

.27، ص 1982، 2إتیان سوریو، الجمالیة عبر العصور، ترجمة میشال عاصي، منشورات عویدات، لبنان، ط1
، دار الأندلس للطاعة والنشر، بیروت، لبنان، 1950-1975كلیب سعد الدین، القیم الجمالیة في الشعر العربي الحدیث 2

.304ص 
صالح خرفي، التلقي البصري للشعر، نماذج شعریة جزائریة معاصرة، الملتقى الدولي الخامس، السیمیاء والنص الأدبي، 3

....452.... 541ص 
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عاصر الشاعر الجزائري إلى الاستنجاد دفعت ملامح التجدید في الشعر الجزائري الم

ببعض التقنیات التعبیریة التي زادت من جمالیة القصیدة الشعریة كتقطیع الكلمة أو عدة 

1.كلمات إلى أجزاء تعبیرا عن البعد النفسي لدلالة المفردة المتقطعة في القصیدة

:دي في قولهومن بین شعرائنا نجد الشاعر یوسف وغلیسي یستعین بهذا الملمح التجدی

..!أدفن همي) جبل الوحش(وفي 

...ذاك الشراع) الأبیض المتوسط(ورفرف في 

...عسى أن یثیر اشتیاق الرفاق إليّ 

!(......)ولكنهم

...رباع.. ثلاث.. فأطرقت مثنى

:وأعلنت بدء الوداع

2!عْ ..ا..د.. و... عًا.. دا.. و .. وداعاً 

الشاعر بعثر كلمة وداعا مرتین، وكأنه یقول أن ألمه بعد تناولنا للقصیدة نلاحظ أن 

یزداد بازدیاد الفراغات بین حروف الكلمة الواحدة بحیث تبدو كل جزئیة منها ذات كیان 

3.مستقل، فیفتح بذلك تشكیلا بصریا موازیا بمضمون التبعثر والتناثر

.179، ص 1997، 1، عدد 12ولید منیر، التجریب في القصیدة المعاصرة، مجلة الفصول، المجلد 1
.79، ص 1995ر، إصدارات إبداع الجزائر، یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الاعصا2
.45، ص 2006، 1امتنان عثمان الصمادي، شعر سعدي یوسف، دراسة تحلیلیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط3
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ستعمال تقنیة الفراغ تتجلى إذا تقنیة هذه الكتابة بإدماج اللالغوي في اللغوي كتابة، كا

والنقاط، مساهمة بذلك في خلق جمالیة وبنیة متمیزة في القصیدة التي تجسد مكبوتات 

.الشاعر المتراوحة بین التعبیر والتجرید

ففي وهج

وهج العیون

یا وطني

..وطني.. ویا

؟؟؟..یمكنك أن تنام

؟؟؟..وأن تنام

1.؟؟؟...!!!م..ا..ن..ت..ن..أ..و

الشاعرة زینب الأعوج من بث مضامین دلالیة عظیمة من خلال لغتها تمكنت 

المتقطعة في قصیدتها بالاستناد إلى التنقیط وعلامات الوقف، حیث شكلت جمالیة تعبیریة 

عالیة عن تجربة الشاعرة وتحویل حزنها الوطني إلى جمالیة شعریة مؤثرة لافته لعین القراء، 

2.التعبیر لمن یشاء نیابة عنهالأنها بترك الفراغات تركت طاقة 

.172، ص 2002، 1زینب الأعوج، راقصة المعبد، منشورات الفضاء الحر، الجزائر، ط1
.123، ص 2003، 1الإبداع الأدبي، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، طحبیب مونسي، شعریة المشهد في 2
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لا ریب أن لغة الشاعر غیر قابلة للتحدید، لكونها خلاقة ومتحركة ولیست مرتبطة 

ارتباطا حرفیا قاموسیا، لأن الشعراء أمراء الكلام یصرفونه أنى شاؤوا، ففي هذا الصدد لا 

یمكننا دراستها یسعنا إلا التوقف عند هذا الحد نظرا لضیق الوقت وكثرة القصائد التي لا 

.فاكتفینا بمثالین

إذا فتوظیف بنیة اللغة في القصیدة لها لغتها ودلالاتها، لتبدأ بممارسة فعلها اللغوي 

1.فتصیر أیقونة تبلیغیة وجمالیة فائقة للقصیدة الشعریة

:جمالیة القصیدة في توظیف لغة اللون

عالم جدید من الدلالات عن تتجرد الألفاظ من دلالتها المعجمیة أحیانا، لتدخل في 

طریق التلمیح، ذلك لأن لغة الشعر هي لغة الإشارة في حین أن اللغة العادیة هي لغة 

2.الإیضاح، فالشعر هو بمعنى ما جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله

یختلف توظیف الألوان من شاعر إلى آخر، وقد قدم علماء النفس على قراءة 

لوان للإنسان، فاللون الأبیض لون الصفاء، الأسود لون الحداد، الأصفر المدلولات النفسیة للأ

.86إبراهیم محمد منصور، الشعر والتصوف، دار الأمین للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، دت، ص 1
.125، ص 1979، 3أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط2
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على الحیویة والنشاط، الأحمر على القوة والإثم والخطى، والأزرق على النبل والحكمة 

1.والثبات، البنفسجي للطغیان والسلطان والحب ویدل الأخضر على الأمل والسعادة

في نفسیة القارئ لأن لها قابلیة التأثیر على تؤثر الألوان بهذه المدلولات النفسیة 

الأحاسیس والمشاعر الدفینة، فاللون هو المفتاح والعین مطرقة والید تضع الروح في تموجات 

2.بواسطة هذا المفتاح

اغتنم الشاعر الجزائري فرصة توظیف الأدوات اللونیة واستغلها بأحسن شكل في بناء 

لوان واعتمد علیها كمحرك لبنیة قصیدته الشعریة، جمالیة قصیدته، إذ وظف الشاعر الأ

فضلا عما یثیره توظیف اللون من رموز وإیحاءات ینتقل بها من المحسوس إلى ما وراء 

3.الظاهر والإطار المحدود

سنحاول في هذا الشأن تسلیط الضوء نحو الشاعرة جلطي ربیعة التي ظهرت جمالیة 

:اللون في مقطعها الشعري قائلة

نوح من بیاض المتوسطقم یا 

غالب دمعك

.39، ص 2004، 1وقراءات النص الفني، دار الشر للنشر، دمشق، طعفیف البهنسي، علم الجمال 1
.111المرجع نفسه، ص 2
.185-186فوزي عیسى، التجلیات الشعریة قراءة في الشعر المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دت، ص 3
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واقرن اللوح باللوح

لا تبك یا نوح

صارع المرارة ما استطعت

وافرش شفتیك للحمام الجریح

1فالبحر أبیض

جاء اللون الأبیض في مطلع قصیدة الشاعرة وفي نهایتها، والملاحظ أن دلالة اللون 

قم یا نوح، وهو ما قد یبرر إلغاء : بقولهافي هذه القصیدة مأخوذة من التراث الدیني استدلالا 

المسافة عند الإدراك الحسي للألوان وتصورها العقلي مما زاد من جمالیة لغة اللون حساسیة 

.شعریة

لم توضع كلمة اللون لمجرد التتمة اللغویة أو التصویر الواقعي لما عایشه سیدنا نوح 

یض في كشف الدلالة الموحیة في صراع علیه السلام، بل بغیة استغلال تجلیات اللون الأب

2.وانفعال الخواطر المتصلة بالدمع والبحر

.110، ص 1996، 1، طربیعة جلطي، كیف الحال؟، دار حوران للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا1
، ص 2007عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2

117....452....
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یبقى توظیف لغة اللون في القصیدة الشعریة من العلاقات القائمة بین الشاعر والتراث 

والطبیعة وحساسیة العصر، مع النظر إلیها كمضمون متشابك لا كحامل مضمون حتى لا 

.تفقد فعالیتها

:القصیدة في توظیف التصوفجمالیة 

عبر الشعراء الجزائریون المعاصرون عن رغبتهم في التماهي مع هذا الوجود بلغة 

صوفیة تقول ما لا یقال، وبالتالي تقف اللغة المعیاریة عاجزة عن التعبیر عن هذه الحالة في 

1.الشعریةتلبسها بالغموض والإبهام، وذلك ما انفرد به الرمز الصوفي في جمالیة القصیدة

سنحاول من خلال قصیدة عثمان لوصیف دراسة جمالیة القصیدة في توظیف 

:التصوف

عسعس اللیل وهجع الجمیع

إلا أنا المتیم المخبول

ما زلت أشرب من عسل عینیك

یا حب... آه : أشرب وأقول

:ما زلت أهمس في أذنیك

.189، المكتبة العصریة، بیروت، دت، ص 2زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ج1
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أحبك.. أحبك 

أصلي على ركبتیك الطاهرتین

عیني وأنامثم أغمض 

أموت فیك

آه یا حمامتي العاشقة

هل أحد قبلي سكر

قبل أن یشرب من تلك الكأس

التي لا تشبه الكؤوس

هل أحد قبلي طوقته ذراعاك فصاح

1.وجدت حریتي.. وجدت حریتي 

اتجاه ما توحي إلیه مما یكاد تتجسد جمالیات التصوف في القصیدة بالبعد الإشاري

یمثل تفسیرا جدیدا خلف الألفاظ لیكون تغییرا لمعنى الكلمة وإضافة معنى آخر بها لتذهب 

2.الدلالة إلى ما یتجاوز الحد الوضعي لها

.52، ص 1999، عشرون رسالة حب، منشورات التبیین الجاحظیة، الجزائر، عثمان لوصیف، ریشة خضراء1
.279، ص 2003رجاء عید، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعرف، الإسكندریة، 2
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إن التجربة الصوفیة لیست مذهبا دینیا فقط فهي أیضا تجربة في جمالیات الكتابة فهي 

تكمن في جمالیات ألفاظها الخاصة حیث تتفتح فیها ذاتیة الشاعر لغة شعریة رمزیة ورمزیتها 

1.وفردیته لینفصل عن المجتمع ظاهریا ویعیش آلامه التي هیا نفسها آلام مجتمعه

:جمالیة الصورة الشعریة في بناء القصیدة الشعریة

تعتبر الصورة الشعریة الوسیلة الفاعلة في إدراك تجربة الشاعر بدلا في التصریح 

الأفكار المجردة التي تجعل المشاعر والأحاسیس أقرب إلى التجرید منها إلى التصویر، ب

فتعددن مفاهیمها وتنوعت بین الشعر والتصویر والرسم والتخیل واهتمت بالأشكال البلاغیة 

2.للصورة كالتشبیه والاستعارة والكنایة، فأصبحت تمزج بین المكاني والزماني

ولعل أهم ما یظهر في بنیة الصورة الشعریة التناسق الدینامي أو التوافق الجدلي بین 

ومن بین هذه 3.المعنى والرمز، حیث تنجح في التعبیر عن هذه الأحاسیس عبر الدلالات

:الصور نجد

.51، ص 1994عبد القادر فیدوح، الرؤیا والتأویل، دار الوصال، الجزائر، 1
.60هلال، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، دار النهضة مصر للطبع، القاهرة، مصر، دت، ص محمد غنیمي2
.253، ص 2007إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، وزارة الثقافة، الجزائر، 3
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تعد الصورة الكلیة عنصر أساسي من عناصر الشعر المعاصر فهي :الصورة الكلیة

، حیث تقرأ رؤیة القصیدة صورة بصورة، حیث تحتوي على علامات تحدد بنیة الشعر

ورموز وموسیقى وعاطفة، إذ تعد الملمح الرئیسي للحداثة الشعریة وإثارة العواطف في 

1.جوهر القصیدة لتعطیها الحیاة والشكل

لما تمثله " فاتح علاق"للشاعر " القلب یرسم دورته"قمنا في دراستنا هذه باختیار قصیدة 

:قصیدة الكلیة أحسن تمثیل، حیث یقوللل

!!میت أنت فاختر مكانك بین الخشب

جثة للطریق هنا
جثة للشعاب هناك

جثة للشجر
جثة للنهر

لا وقت للروح
لا وقت للطین

فادخل إلى جثة واحتسب
هذا زمان الدم

قابیل یقتل هابیل
أودیب یقتل لاووس

!!2فاهرب إلى الجنة واحتجب

.91، ص 1982أحمد نصیف الجنابي، دار الرشید للنشر، بغداد، : سي دي لویس، الصورة الشعریة، تر1
.59، ص 2001فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، 2
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ترسم هنا الصورة الكلیة واقع القتل والموت إبان العشریة السوداء، فنلاحظ في البیت 

الأول من القصیدة التقدیم والتأخیر لتختلف فائدة الكلام ومدى تأثیرها على المتلقي فقولك 

أنت میت مختلفة عن میت أنت، لأن هذا یعد من البراعة الاستهلالیة لیجعل القارئ جزء 

ورة لتوظیفه ضمیر المخاطب أنت لیشد انتباهه، لیذهب بعد ذلك بالقارئ بأنه مكون لهذه الص

حتى إذا زعم أنه حي فإنه في عداد الموتى؛ وصور ذلك بالخشب الذي إذا انفصل عن 

1.الشجرة أصبح لا قیمة له ذبل ومات لا محالة

ر، وهذه نلحظ أیضا وجود علاقة ظرفیة زمكانیة قد یكون جثة للطریق، الشعاب أو النه

كلها كنایات عن الجثث في كل مكان، فاختر مكانك، واستمد أیضا مصادر دینیة وأسطوریة 

كهابیل وقابیل، أودیب ولاووس، لیحمل بین طیاتها أن ما یحدث هو ظلم وجور، او ظلم 

2.وأنانیة دلالة على الفتن وعلى غیاب القیم

الصور جمیعا، فالحركة هنا من خلال هذه الصور نستنتج أن المعنى یكون كامل بربط 

تدور بین السبب والنتیجة، إذ لا یمكننا أن نفرد صورة وحدها وهذا یعني أن العناصر لا قیمة 

لها في ذاتها، وإنما في توظیفها فنیا من خلال اللغة، فالعلاقات اللغویة تحول المادة الأولى 

3.وتعید تشكیلها من جدید

.59فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، ص 1
.59نفسه، ص 2
.63، ص 1993، 2جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنویر، بیروت، ط3
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أو بما یعرف بالقصیدة القصیرة المختزلة، تعبر عن المعاني الخفیة :الصورة الومضة

والأحاسیس الدفینة في أعماق الشاعر، حیث تحتاج إلى وعي جمالي شعري كبیر 

1.والوصول إلى معناهاالفك شفراته

تظهر براعة الشاعر في الومضة الشعریة من خلال الاختزال اللفظي والصوري 

كما 2یقاع الشعري مستهدفا قلب المشهد الشعري في بؤرة واحدة،والإیقاعي لیتماشى مع الإ

:صور الشاعر المشهد بقوله

أقول لكم في دقیقة
.
.
.

3.ومن ذا یحب الحقیقة

من خلال القصیدة نلاحظ أن الصورة الشعریة توغلت في ذات الشاعر، لتصف لنا 

الذاكرة وعصیان الحلم إلى أقل حالة الضیاع الكامل، حیث تختصر الصورة الومضة هجرة 

أنا، (ة، أعطت لمحة خاطفة تحمل خطاب حاد النبرة بین الضمیرین مساحة تشكیل ممكن

مع تحدید الزمن بدقیقة، لیسكت بعد ذلك وظهر ذلك من خلال النقاط الفارغة، وهنا ) أنتم

ي تحققت الومضة الشعریة في الفراغ حیث أخرجت القارئ عن المنتظر لتحدث توتر ف

.160، ص 1972زمن الشعر، دار العودة، بیروت، لبنان، أدونیس،1
.05، ص 1984، بغداد، 8مجید عبد الحمید ناجي، الصورة الشعریة، مجلة الأقلام، العدد 2
.45، ص 2013، 1شوقي ریغي، الشمس والشمعدان، منشورات فاصلة، قسنطینة، الجزائر، ط3
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المتلقي وتدخله مباشرة في إحراج بعد سؤاله ومن ذا یحب الحقیقة؟ لأن الشاعر قام بالإثبات 

.أن لا أحد یقول الحقیقةهنا بواسطة الاستفهام

هي تفكیك الواقع وتشكیله في المخیلة الثانیة تشكیلا لحمته الحواس :الصورة الحسیة

ریة والسمعیة والشمیة والذوقیة وتأسیسا على هذا المعنى ثمة الصورة البص.. الخمس

فیستعمل الشاعر في هذه الصورة الكلمات الحسیة لیمثل بها  التصورات 1واللمسیة،

2.الذهنیة والقیمة الشعوریة ویعید تشكیلها بناء على ما یتصوره من معان ودلالات

":رجاء"الشاعر عز الدین جوهري في قصیدته قولی

لك أن تشم
تراب الأرض

النایاتوأنین 
لك أن تعلق عدمنا المر

لتكتشف طعم الذین رحلوا
دونما ألم

للذین عبروا قبورهم
إلى برزخ ورٍدي الملمس

لك أن تسأل الوردة
3حین البكور

عبد الإله الصائغ، الصورة الفنیة في شعر الشریف الرضي، دراسات في ذكراه الألفیة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 1
.254، ص 1985

.51، ص 1972، 1جمال عبد الملك، مسائل في الإبداع والتصور، دار التألیف والترجمة والنشر، ط2
.29، ص 2010ه، فیسیرا للنشر، الجزائر، عز الدین جوهري، التراب یلوح بكلتا یدی3
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، ثم تلیها "أن تشملك"نلمس في هذه القصیدة قوة حضور الصور الحسیة، حاسة الشم 

بعد ذلك صورة لاحقة تبدوا أنها تابعة لحاسة الشم، إلا أن في الواقع الأنین یسمع ولا یشم 

وكأن هناك تداخلا في الحواس في صورة فنیة شعریة، ثم یمر بعد ذلك إلى حاسة الذوق في 

.الیات الصورةحیث ولد هذا التعبیر المجازي فجوات شكلت جم) لك أن تعلق(قوله 

الحسیة وتشغیل وینتقل الشاعر بعدها إلى حاسة اللمس لوصف الحالة الشعریة

لتصوغ فضاء الصورة إلى برزخ وردي الملمس، ومواصلة السیر نحو الحیاة مفرداتها

.الممتعة

:جمالیة الرؤیا في القصیدة الشعریة

مادي وواقعي والأشیاء، متجاوزة بذلك كل ما هو موقفا جدیدا من العالم تشكل الرؤیا

وجزئي، أي أنها تتجاوز حدود العقل والذاكرة، حیث تعتبر أساس العناصر المنتجة لدلالة 

1.القصیدة الجدیدة

هي التقاط شعري ووجداني یتجاوز الظاهر إلى الباطن إن الرؤیا عند شعراء الحداثة

ق عوالم ، وخللیكشف بذلك علاقات حسیة جدیدة تعید القصیدة في ضوئها ترتیب الأشیاء

2.ة الشاعر وتجربة المتلقي الذي یعتبر مشاركا في تجربة الشاعربتمزج بین تجر جدیدة

.26، ص 1979رجاء عید، دراسة في لغة الشعر رؤیة نقدیة، منشأة المعارف، الاسكندریة، 1
.108، ص 2000عدنان حسین قاسم، التصویر الشعري، الدار العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 2
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یمكن القول، إن شعرائنا المعاصرون استفادوا من شعر الماضي وخاصة الشعر 

بحریة مطلقة ولذلك الصوفي الذي فجر الأحاسیس، والكتابة السیریالیة معبرین بكل رؤیاهم

1.أصبح الشاعر الجزائري المعاصر شاعر صوفي سریالي

إن جمالیة الرؤیة في القصیدة المعاصرة عبارة عن حیز من الرؤیا الواسعة لعالم مزج 

فیه الواقع بالخیال، لأن المعاني التي تطرحها هي معاني خلاقة لا معاني سردیة، متفتحة 

على قراءات كثیرة وتأویلات متنوعة، حیث أصبحت آلیة الحدس لدى الشاعر تعمل على 

عقلي الذي ینحصر أصلا في المنطق، فبذلك یكون الحدس منطق توسیع مجال الإدراك ال

2.العملیة الإبداعیة وآلیتها، التي بها یجرد الشاعر من تجربة الشكل الدال

وعلى ضوء ما ذكرنا، قام شعرائنا المعاصرون باستثمار كل ما تعلق بالرؤیا للارتقاء 

توظیف الإمكانات "یات الرؤیا في بالقصیدة الشعریة نحو الإبداع الممیز، فالشاعر قدم جمال

المتاحة، من كلمة وتركیب وصورة وأسطورة ورمز وإیقاع، أي أن القصیدة تسعى إلى بناء 

3".عالم یتجه مباشرة إلى الرؤیا، وف ي هذه الحالة تعلن الرؤیا عن نفسها

.216، ص 1980، بیروت، 1العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، ط، الاتجاھات الجدیدة في الشعر عبد الحمید جیدة1
.70، ص 1996خیرة حمر العین، جدل الحداثة في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2
ة، وجیل الستینات في سوریا، دار مجل" شعر"عبد االله العساف، الصورة الفنیة في قصیدة الرؤیا، تجربة الحداثة في مجلة 3

.165، ص 1996، 1سوریا، ط
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الذي برع في " براءة"ومن بین شعرائنا المعاصرین نجد عثمان لوصیف في قصیدته 

جمالیة الرؤیة التي أصبحي تخاطب إنسان الجزائر وإنسانیته بلغة حساسة تعطي تقدیم

:للشعر إیقاعا موسیقیا ذو صوت أقوى، في قوله

نحلة تطن بین الموتى

نحلة تشتعل شغفا وغوایة

نحلة الماء واللهب

نحلة المواجع والمواویل

نحلة الجنون

الجنون

1الجنون

نلاحظ أن بنیة القصیدة تتشكل من كلمة نحلة التي تدور حولها القصیدة، حیث قام 

الشاعر بتغییر وظیفة النحلة من تنقلها عبر الزهور إلى تنقلها عبر القبور، فنحلة الشاعر 

هنا نحلة غیر عادیة، بل هي نحلة ذات جانب رمزي، تمثل الماء تارة، وللهب تارة أخرى، 

ل، إنها نحلة الجنون، ولیدة الثورة، فأما الموتى هو أولئك الذین انعدم فیهم والمواجع والموواوی

تطن، (الإحساس، لذلك وظف أفعاله التي تمنحه القدرة على التصویر المتحرك والمستمر 

)تشتعل
.23، ص 1997عثمان لوصیف، براءة، دار هومة، الجزائر، 1
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:جمالیة البنیة الإیقاعیة في القصیدة الشعریة

والانسجام في القصیدة یعمل الشعر على تحقیق أعلى نسبة ممكنة من الاتساق 

الشعریة، ویأتي الإیقاع كونه عنصر أساسي في بناء هذا الاتساق والانسجام الذي یتجسد 

1.في حیزي اللسان والسمع، لیكون بذلك الإیقاع دعامة رئیسیة للقصیدة الشعریة

استثمر الشاعر الجزائري المعاصر كل مقومات القصیدة الشعریة من خلال توظیف 

غیر مألوف، من الصور التركیبیة أو بالأحرى المثیرات الإیقاعیة المتجددة، المألوف وال

ونعني بها توزیع عناصر المادة الأدبیة من أصوات ومقاطع، ألفاظ وعبارات، الأسالیب 

والأنساق التشكیلیة، لتنال بذلك القصیدة الشعریة حصتها أیضا من جمالیة الإیقاع في الشعر 

:البنیة الإیقاعیة على النحو الآتيونذكر مقومات2الجزائري،

إن أبسط تعریفات التكرار هي أن یعمد الشاعر إلى إعادة : البنیة الإیقاعیة للتكرار-

الحرف أو الكلمة أو العبارة، وذلك لغرض التركیز ولفت الانتباه للمتلقي، لیكون بذلك 

ة جدیدة ظاهرة لغویة أسلوبیة من خصائص الخطاب تحیل إلى بنیة موسیقیة في حل

من التناسق التصویري والإیقاعي، یتنامى في كل مقطع فیها بنیة دلالیة وإیقاعیة 

تسحر الألباب بجمالیتها وانسجامها بالعناصر اللسانیة الأخر خاصة داخل السیاق 

.31ص رجاء عید، دراسة في لغة الشعر رؤیة نقدیة، 1
عبد المالك مرتاض، قضایا الشعریات، متابعة وتحلیل لأهم قضایا الشعر المعاصر، منشورات دار القدس العربي للنشر 2
.206، ص 2009التوزیع، وهران، و 
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تكرار الألفاظ، التكرار الاستهلالي، التكرار الدائري : الشعري وفي هذه البنیة نجد

1.ونيالمغلق والتكرار الحلز 

إن القراءات النقدیة الحدیثة كشفت عن التحول الذي مس النص :المزج بین البحور-

الشعري المعاصر في التقنیات الأسلوبیة، وتمحورت هذه التحولات في التحرك في 

نطاق الصورة التقلیدیة للوزن العروضي بالمزاوجة بین البحور الشعریة في الأسطر أو 

ة یؤثر بها الشاعر المعاصر على المتلقي، واستغلها الجمل الشعریة، فأصبحت طریق

لیتغلب على القیود العروضیة المقننة، هذا النموذج الشعري جاء لإثراء إیقاع 

2.الموسیقى لتدخل بذلك نهرا من ا لموسیقى أكثر سعة وغنى وتنوعا

افیة القافیة عنصرا فاعلا في بنیة القصیدة الشعریة، وسمیت القافیة قتعتبر: القافیة-

قفاه واقتفاه وتقفاه، تبعه : لأن الشاعر یقفوها، أي یتبعها فتكون قافیة بمعنى مقفوّة، قفا

القافیة نوع موسیقي غیر مستقر في التعبیر الشعري، فهي عملیة معقدة 3.واقتفى أثره

معقدة لارتباطها بالإیقاع لها أشكال مختلفة، أي أنها تنسیق لعدد من الحركات 

4.لیة الشعریة بأصوات رزینة شریفةوالسّكنات، تغذي العم

.157، ص 2005، الجزائر،1العربي عمیش، خصائص الإیقاع الشعري، دار الأدیب للنشر والتوزیع، ط1
، ص1981، بیروت، 3قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة، ط-ین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر عز الد2

102.
.167، ص 2005، 12، مجلد 1صادر بیروت، طابن منظور، لسان العرب، مادة قفا، دار 3
.113قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص -عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر 4
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من خلال ما سبق یمكننا أن نستشهد بمقطع شعري للشاعر الغماري الذي یمكن 

:القول بأنه لخص لنا البنیة الإیقاعیة في مقطعه الشعري قائلا

آتیك من بوابة الجسور

جسورنا الممتدة العریفة

بحجم قصة من الفتح المطل بالحقیقة

آتیك من كتاب

أسراره الخضراء في أسفارنا انقلاب

آتیك من بوابة الشروق

وجها من الأصالة ممتدة العروق

سیف عليّ ف ي یدي ودرّة الفاروق

1.آتیك في قصائدي الرعود والبروق

.21، ص 1989مصطفى محمد الغماري، مقاطع من دیوان الرفض، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1
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:خلاصة الفصل

قمنا في هذا الفصل بدراسة كل من موضوعات الشعر الجزائري المعاصر وجمالیة

المعاصر، حیث لا یمكننا القول بأننا درسنا هذین الموضوعین الجزائريالشعرفيالقصیدة

من كل جوانبهما نظرا للجانب القانوني الواجب احترامه للمذكرة، وعلى ضوء ما درسنا وما 

وجدنا یمكننا القول أن الشعر الجزائري المعاصر احتوى على جمیع متطلبات بناء القصیدة 

.تي یمر بها الشعر العربي من تطورات وتحولاتالشعریة ومر بجمیع المراحل ال





الخاتمة
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طرأت على الشعر لقد واكب الشعر الجزائري المعاصر جمیع التطورات والتغیرات التي 
في العالم العربي والعالم الغربي، كما تعددت فیه الممارسات النقدیة والفنیة للقصیدة الشعریة، 
فحاول الشعراء من خلال هذه المحطة إضافة الجمالیات للثورة الجزائریة وترسیخها في الفكر 

.الجزائري جیلا بعد جیل

یاسیة في الشعر الجزائري المعاصر قمنا وإسهاما منا في إبراز الأبعاد الاجتماعیة والس
بدراستنا البسیطة التي بینا فیها أهم المراحل والتطورات التي مر بها الشعر الجزائري، وقدمنا 

.وتمیزوا في كتابة القصائداستشهادات لشعرائنا الذین واكبوا هذا التطور

الحق ادعاء بعض ومن خلال تداول الأفكار والمواضیع في فصول بحثنا إن كان لنا 
:النتائج التي كانت مرجوة یمكننا حوصلتها في النقاط الآتیة

.ساهمت الثورة الجزائریة في خلق فن أدبي اختلف باختلاف ألسنة الشعراء-
عرف الشعر الجزائري تطورا واضحا، مع الإقرار بتلك الفوارق الموجودة بین الشعراء، -

فجاءت قصائده تمیل إلى الأسلوب فمنهم من تعامل مع الشعر تعاملا مباشرا 
.التقریري المباشر، ومنهم من تعامل معه من جانبه الإیحائي

حاول الشعراء مواكبة التطورات فأصبحوا لصیقي الحیاة الیومیة، فكانت لغتهم تجمع -
.بین آلام النفس وآلام الوطن، حتى المرأة التي أخذت نصیبها في هذه اللغة الشعریة

الشعریة المعاصرة لغة الصور بأشكالها وعناصرها المختلفة شاعت في القصائد -
.كوظیفة تأكیدیة للدلالة المراد إیصالها

الاعتماد على العملیة الإبداعیة في ترك الفراغات أو الفراغ المنقط لكسب المتلقي -
.وسبر أغوار الذات المبدعة

.جمالیة لغة التصوف، والدمج بین عالمي الملموس والباطني-
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لكثیر من شعرائنا المعاصرون إبداعهم في التحكم بالأدوات الفنیة، وفنون أظهر ا-
.جمالیات القصیدة من تكرار وإیقاع، ومزج بین البحور

هذانابحثفيناوفققدكوننأنوجلعزااللهلأسأن نوكختاما لقولنا لا یسعنا القول
.الشیطانومننانفسأفمنناأخطأوإذاااللهفمنناأصبفإذاالقلیلبالشيءولو
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